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تقديم 


الدعد الله الذي اتزل على عسابة الكتداتيرلم ويل الفعوجا. 
والقين لله الناى انرق القزقاق على ,عيةواليكون العالين تقيرا ,بو الفياةة 
والسسلاة على :تبينا محم راله وصيخبه وصبلم سليها كثيراء توبعلد: 

فإن موضوعات علوم القرآن الكريم كثيرة انتدب العلماء والباحثون 
أنفسهم لدرسها والعناية بها فألفت فيها المؤلفات» وصنفت 
الموسوعات» وأفردت بعض الموضوعات بالدراسة والتأليف لأهميتها 
ومسيس حاجتها لمزيد بحث وعمق في الدرس. ومن هذه الموضوعات 
موضوع ‏ نزول القرآن الكريم وهو موضوع واسع الجنبات متنوع المسائل 
إذ يشمل: 

كب سفالة "تنلات القران الكرم:. 

#اسميوفييالة القر ل شكرار يعض العور والا ياش 

*" - ومسألة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف . 

وإذا نظرنا إلى مكان النزول وزمانه دخل فيه المكي والمدني» وإذا 
نقلزنا إلى :متاسبات التزول دخل فيه أسباب النزول: فشمل :ذلك ضفة 
نزول القرآن الكريم وعدد مراته ومكانه وزمانه وأسبابه . 

وكل ذلك يحتاج إلى عمق في الدرس وسعة في الوقت» وفسحة في 
اجال وهو ما لا يسمح به وقت وتنظيم هذه الندوة المباركة : ندوة عناية 






































المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه؛ في طيبة الطيبة . 
فرغبت في عرض المسألة الأولى رجاء أن أوفق وأسدد في ذكر شيء 
ينيد قن هذه النسالة وحص لا تكوة الكعابة تكرارا لعموفيات ا 
جديد فيها. فتناولت مدلول النزول لغة» وأنواعه في القرآن الكريم 
والفرق بين الإنزال والتنزيل ومذاهب العلماء في تنزلات القرآن الكريم 
ووقت النزول ويومه وشهره ومدته ومقداره كل ذلك بالآدلة والمناقشة 


1 النزول في اللغة 0 


جاءت مادة نرل” فى اللغة بتصريفات كثيرة : نزل» وأنزل» وتنزل» ونزل 
.. وغير ذلك. كما جاءت هذه المادة بكثرة فى القرآن الكريم بتصريفاتها 
لوقه حبيك :لقت رخاوا ريقين تفيرنفا ف 1214911 

والنزول في الأصل : انحطاط من علو إلى سفل(©. فيقال نزل فلان 
من الجبل» ونزل عن الدابةع ويطلق على الحلول فيقال: نزل فلان في 
المدينة أي حل بهاء والإنزال: الإحلال» قال تعالى: #8 .. . َي لني 

امات حَالكنَنَ © ( سورة المؤمنون: 19). 

ويتعدى فعل نَزَل” اللازم : بالحرف كقولك دلت ننه . وبالهمزة» 
كقولك: أنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم, وبالتضعيف 
كقولك: نزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسله” . 

والمنزل: موضع النزول» والمنزلة مثله وهى اغبا ك1 

و 5 5 ل ووو 

والنزل: ما يعد للنازل من الزاد «*». قال تعالى : م فََرْلمَنْ حير # 
١‏ الواقعة: 7؟ ). 

.) 505/5 ( انظر معجم ألفاظ القرآن الكريم» وضع مجمع اللغة العربية» مادة نزل‎ )١( 
.) 7١1 ( ومعجم الآلفاظ والأعلام القرآنية» د. إسماعيل إبراهيم‎ 

.) 755 ( مفردات الراغب الأصفهاني‎ )7١١ 

(7) انظر: المصباح المنير ( 775 )» وتاج العروسء مادة 'نزل )١777/4(‏ بتصرف-. 

(ه5) مفردات الراغب ( 55/). 


























ورد لفظ النزول" في القرآن الكريم» على ثلاثة أنواء<" : 
النوع الأول : نزول مقيد بأنه من الله جل وعلا . 
النوع الثاني : نزول مقيد بأنه من السماء . 
النوع الغالث : نزول مطلق غير مقيد بهذا أو بذاك . 
فالنوع الأول» وهو المقيد بأنه من عند الله تعالى اختص بالقرآن 
الكريم فلم يرد ا لوا ا 
-١‏ فا تررح ألقُدْسمن َيَلكَيلَلقٌ. .. 4 (النحل: .)1١١‏ 
-١‏ #0 تَزِيلُ لمحت بعر عي كير 014. 
ِل حم )د 0 للح 4 ( سورة غافر: .)١‏ 
3 - حت ةنا من ألييِمٍ #4 (فصلت: .)١ 0١‏ 
- «ٍ تَنِيلُ لصحتي لَاريبَ من رَّنَ الْعَْلَمِنَ © ( السجدة: .)١‏ 
”- هو نيلعن رت اْعَلَمِينَ 04" . 
وهذا التنصيص بأنه من الله جل وعلا وتخصيص القرآن بذلك له 
ولأثلةه تفي ينان أنه سترل ين الله لانن كال هن ميلو قات الله 
)١(‏ انظر: الفتاوى لابن تيمية »)١١851457/1١5(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز( )١37/1١‏ والتبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للشيخ طاهر الجزائري ( 54 ) . 
)١(‏ في ثلاثة مواضع: سورة الزمر/ »١‏ وسورة الجاثية / ؟» وسورة الأحقاف/ ١‏ . 


9") في موضعين: سورة الواقعة/ »8٠١‏ وسورة الحاقة / 4 . 























كما تقول بذلك بعض الطوائف . وفيه بيان بطلان القول بخلق القرآن . 
وبطلان القول بأنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من 
العقل الفعال أو غير ذلك من أقاويل أهل الكلام والفلسفة (2. 

بول حي الاباك ابو سية سهد ١‏ ميرو الآيات الساباكة: 
'فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواءء ولا من اللوح, ولا 
من جسم آخر ولا من جبريل» ولا من محمد ولا غيرهما.. ”' 

واختيار مادة النزول وما تصرف منها للكلام عن مصدر 
القرآن الكريم فيه تشريف وتكريم لهذا الكتاب معت 
كماقال تعالى : طحم © والستب لمن © إنَاجَعَلنَة دَاجَعَلَسَه فَرَءَامَا عا حفر 
َعَقِأورت © ا ا ا ):-١‏ 
فالنزول لا يكون إلا من علو. 

وأما النوع الثاني» وهو النزول المقيد بأنه من السماء. فيتناول نزول المطر 
من السحاب» ونزول العذاب» ونزول الملائكة من عند الله. وغير ذلك . 

فقد ورد في آيات كثيرة ذكر إنزال الماء من السماء. كقوله تعالى : 

لعز مو وا وو لق للقن بووروو قوف رذ لكر + + 4 


١البقرة: "١‏ ). 
١‏ فل دده وما نز الله هن التتماء قن ا احا بدا لاضن يمد مَووَيا: 8 
١البقرة: .)١515‏ 


.)١7١/1١5( انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١55/١١؟١ )المصدر السابق‎ ١١ 


"- ا وَعهْوَاذِقَ نول مس ألسَمَة مَل دَلْْيَحَمَابِوء تاك كُلَسَىَءِ . . © ( الأنعام : 


ا ال ب- اكد .)١/‏ 


لَه نَل من أ ع“ 20 ال 50 (ا للحم 6 


اه نو التميحات أو عالق العا ععيية فيدر 
في قوله تعالى : «إ عَأَسرَأََاحمُو مِنَلْمَرْنِ أَمَكنْألْمنْْونَ © ( الواقعة: 59 ) 
يي 

وجاء في إنزال العذاب من السماء قوله تعالى : 

-١‏ 8 ... كَأَنرَلَاعكَالدنَككمُأرِجَرَاِنَآلتَمَلمَاحَافا فقو 
١‏ البقرة : 9ه ). 

١ل‏ ناموت هَل لذ الَْرْيَةْ يحَرَاقِ آلسَمَآ. .. 1#( لعنكبوت: 74 ) 
والرجز هو العذاب . 

وهال نسالى : د هرق لتمةيأضلك تتقغ انون 4 
(الشعراء: ؛ ). 

وفسرت الاية' هنا بما عظم من الأمور القاهرة» أو ما ظهر من 
الدلاتل الواضيحة:00 

وقال تعالى في إنزال الملائكة من السماء : ف فل ركاف الْارْض مليَكه 


.)١55/ 5( انظر: تفسير الماوردي‎ )١( 


َسُونَمُظْمَهئنَ دنا عليه ومنَلسَمَ مَلَكَرََسُولَ ‏ ( الإسراء : 15 ) . 

وكذا قوله تعالى : فو وَمَآنرََاعِلَقوَموء دوه من جند مِنَالسَمَ وه 
كَامُِينَ © (يسسح: 7١8‏ ) ففسر الجند هنا بالملائكة (2. 
من الإنزال. من ذلك قوله سبحانه : 

)١١ وَأَنلََالَفَدِيدَ فِدِبَأسٌ سَدِيدٌوَمََفِلئّايس... © ( الحديد:‎ ... 92-١ 

فقد فسر قوله: 8و وَأَنرَلَيَا ‏ بجعلناء وأظهرنا وخلقنا ("2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ... وجعل بعضهم نزول 
انة نك بمعنى الخلق دنه أخرجه من المعادن وعلمهم صنعته؛ فإن 
الحديد إنما خلق من المعادن ثم ربط هذا المعنى بأصل الإنزال لغة 
فقال: والمعادن إنما تكون فى الجبال فالحديد ينزله الله من معادنه التى 
في الجبال لينتفع به بنوآدم 2©0. 
فى القرآن ولا فى السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف وأن 
هذا هو اللائق بالقرآن الكريم لأنه نزل بلغة العرب 257. 

وقوله سبحانه : نول أَنَدَسَكيِنَهءا رَسُولِوء وَعَلَ أَلْمْوَمِنِينَ © ( الفتح : 735 ). 

.) ١5/٠5١ انظر: تفسير الماوردي‎ )١١ 

.) 1485/8 ( انظر: تفسير الماوردي‎ )١( 

9؟) الفتاوى .)5514/1١57(‏ وانظر: ١؟١8/1١١).‏ 

. انظر: المصدر السابق‎ )54١ 


وقوله : ط اِقَأبَلَالشَكِسَة ف فوب الْمَؤَمينَ . 7 4 ( الفتح : 00 

وقوله: طِ ...حورا لتَرَوَهَا. . . © ( التوبة : 2000 

وغيرها من الآيات» حيث لم يرد فيها تعيين المنزل منه. كما ورد في 
النوعين قبله» فهو إنزال مطلق يفسر بحسب السياقء. أو بما ورد 


موضحا له في مواضع أخرى . 





الحلبي» وابن ن الزبير الغرناطي» وغيرهم ١‏ . 
وذلك استدلالاً بالآيات التي فرقت بين اللفظتين حين ذكرت نزول 
الكتب السماوية وجمعت بينهاء ؛ كقوله تعالى في سورة آل عمران : 
اترش هرا لاخرك لوج ليلحتب باخ َكل وا 
ليدم جيل © من يِل هُدَى ِيَاسوَلَرلَافرَةننَكرَ نطواي تِأََهلمُرَعَدَا 
يبرعو ْنَا 4 (آل عبرا 42١‏ ): 

ومثل هذه الآآبة قوله تعالى في سورة الدساء: « يكين مَأ اموأ 
أََهوَرسُولِوِ لصحي اذى دز عِلّرَسُولِه-وَالْسيِتَنٍ أ يي 
1 َه وَمَليككِه ووه وَمُسْلِوء بالك زِمَقَد صل صَكلد بعد يدا © ( النساء 0000 
011111100خظذظضغ 
«( ...عبقي ...4 إنا قال 'نرّل" وقال: « ...وأ 
ل والعران 2 م وما كا بعد 


شيء»ء والتوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة 2)'7. 


)) 4/7( وأبي السعود‎ »)749/١ ( كالقرطبي في تفسيره (4 /ه )» وابن الجوزي‎ )١( 
. )؟78/١( وبيان الحق النيسابوري في كتابه وضح البرهان في مشكلات القرآن‎ 

)١(‏ البسيط للواحدي» (؟57١)»‏ رسالة دكتوراه للباحث : أحمد محمد صالح 
الحمادي» كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةع الرياض:.: 























وقال الجرجاني في كتابه التعريفات مفرقاً بين اللفظتين: "الفرق بين الإنزال 
والتنزيل : الإنزال يستعمل في الدفعة» والتنزيل يستعمل في التدريج ١١‏ 

وقال الزنمخشري عند الاو ع بوي 
١‏ تَأَعبَةَ الكِتبيكقي نصَرَِايتيدَللويَهلاغِيِلَ 4 : 
قلت: لم قيل: نزل الكتاب وأنزل التوراة د ا 
نزل منجما ونزل الكتابان جملة" (©. 

وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته: والفرق بين الإنزال والتنزيل 
في وصف القرآن والملائكة أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إليه 
إنزالة مفرقا ومرة بعد اخرى والإتزال غام" .فمما ذكر فنية التتزيل قوله 
سا .: 9# ...وَترْلَََُا © ( الإسراء:١٠‏ ) وقوله :ف إِنَاحْترَنَا 
ألِكْرٌ. .. # (الحجر: ١‏ ).. 

وام الإنزال فكقوله: ( 5 نهف َََآَقَدْرٍ 4 (القدر:١‏ ) وإنما خص 
لفظ الإنزال دون التنزيل لما روي أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء 
اللدنيا فو رول ما قي "00 

وقال ابن الزبير الغرناطي في معرض حديثه عن آية سورة آل عمران 
السابقة: إن لفظ نزل يقتضى التكرار لأجل التضعيف.. فقوله 


.) 77١ التعريفات للجرجاني‎ )١( 

5 الكشاف 111 

(") مفردات الراغب» مادة نزل (1/414) - بتصرف - وبصائر ذوي التمييز 
للفيروز ابادي ( 4١/5‏ ). 


تعالى : 3 . . . ترَلَعَِتَكَاْلْحِتبَ ... © مشير إلى تفصيل المنزل وتنجيمه 
بحسب الدعاوى وأنه لم ينزل دفعة 0 أما لفظ أنزل فلا يعطي 
ذلك إعطاء نزل وإن كان محتملا. . 


ومن هنا قيل: إن بين اللفظتين فرقاً وإن التعبير القرآني عما نزل دفعة 
واحدة يأتي بلفظ أنزل '» ومانزل مفرقاً منجماً يأتي بلفظ 'نزّل" 
فاختلاف التعبير دال على اختلاف صفة التنزيل ولذلك لما جمع الله 
بين القرآن والتوراة وال جيل في آية سورة آل عمران جاء مع القرآن لفظ 
نزل» ومع التوراة والإنجيل لفظ أنزل للدلالة على ذلك المعنى . 

وقد رد أبو حيان القول بالتفريق بين نزل وأنزل المبني على أن 
التضعيف في نزل دليل على التكثير والتنجيم؛ من وجوه: 

١‏ - أن التضعيف في نَزل مفيد لنقل الفعل من اللازم إلى المتعدي 
وليس للتكثير. 

؟ - أنه لو كان التضعيف في نزل لإفادة التكثير والتنجيم لما جاء 
قوله تعالى: 9 وَوَلَدِينَك 000000 00 
( الفرقان: 7 ) جامعاً بين التضعيف وقوله: 99 .. . مله وِحِدَةٌ ... 4 
وهما متنافيان في الدلالة (" . 


٠ 3 ٠ 3 


)١(‏ ملاك التأويل لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ( ١85/١‏ ) تحقيق: د. سعيد 
الفلاح . 

)١(‏ انظر البحر المحيط )٠١*/١(‏ والتحرير والتنوير ( ١4/8/75‏ ) وفتح الرحمر: 
بكقق :نا يلبس :من القران لركريا الأنضاريى 15171 ): 


١١١ 


* - إن من أدلة عدم الفرق بين اللفظتين وأنهما بمعنى واحد؛ القراءة 
بالوجهين في كثير ما جاء كذلك. يقول أبو حيان: ويدل على أنهما 
تعنى وانجك قرافو قرا انا كان هين" درل" مقدد دا ؟ سقفي سالا ها 
استثني- فلو كان أحدهما يدل على التنجيم والآخر على النزول دفعة 
واحدة لتناقض الإخبار وهو محال"(20. 

ويؤيد هذا قراءة قوله تعالى : 98 وقرآناً فرقناه 46 بالتشديد فل فرّقناه 6 
والتخفيف و فرقئاه © 2"7 كما أنه قد جاء مع القرآن أنزل» قال تعالى : 
ظِ .٠وَنوَبْتَبَكَاليَة‏ ... 4 (النحل : 5ع تقول سويوية 1 قعل 
وأفعل يتعاقبان . 

؛ - مجيء "نزّل" المضعف في آيات كثيرة بحيث لا يراد منها إفادة 
التكثير والتنجيم إلا على تأويل متكلف وبعيد جدا كقوله تعالى : 9 وَوَالواو 
َلْعَليهءَإيمُمِن ري ٠.١‏ 4 ( عون 0") وقوله: ف فل ركاف الْذْرْضٍ 
لبَكمصَمُونمظمَينَليَلََاءِيهِمََِلسَّمَك مَلَكَرسْولَا 4 ( الإسراء: 15 ) فا مراد 
هنا مطلق الإنزال لا تكثير المنزل” . 

ومن أجل هذا ذهب بعضهم إلى جعل هذا التفريق غالبا في 
استعمال القرآن لا قاعدة مطردة محاولة للجمع بين القولين”؟» . 

(1) البحر لنحيط (008/9)» والدر المصوت (81/8) . 

(١؟)‏ انظر: تفسير ابن جرير ( 178/1١5‏ ). 

(9") انظر: البحر المحيط 7787/5١‏ ) والدر المصون ١١/59١‏ ). 

(4 ) انظر: المدخل لدراسة القرآن للشيخ محمد محمد أبو شهبة (145 ). 


للا 





القول الأول : 
فى السماء الدنيا فى ليلة القدر المباركة من شهر رمضاك الكريم ونزول 


القائلون به : 

قاله ابن عباس وجماعة وقال عنه الزركشى فى البرهان2'' : إنه أشهر 
وأصح وإليه ذهب الااكترون ووصعه ابو حجر بأنه : الصحيح موي29 

وقال ذلك عنه -أيضا القسطلاني في "لطائف الإشارات"9©». وذكر 

السيوطى أن القرطبيى حكى الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من 
اللوح ا محفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا 2. 
المذاهبف فيه(!')2. 

.)١157/1١( انظر: البرهان للزركشي (١/8؟١7)» والإتقان للسيوطي‎ )١( 

.)5١/8/1١١ البرهان‎ )١١ 

(*) فتح الباري 4/59 ). 

(4 ) لطائف الإشارات للقسطلاني ( ١١‏ ). 

(5 ) الإتقان »)١ 58/1١١‏ ومناهل العرفان ( 79/١‏ )» تفسير القرطبي ( ؟ / 1917 ). 

(5) وقد حكى ابن حجر عن شيخه البلقيني معنى غريبا في نزول القرآن جملة لم يتابع - 








أدلته : 
0 -- 
1 ل المشالاع يشي سيد 

حي َأنرلفِو الك تَرََانُ ... © (البقرة: 185 ). 
فقد دل ظاهر هذه الايات الثلاث أن القرآن الكريم أنزل جملة 


ال 


َقَدَرِ © (القدر: )١‏ وقوله سبحانه: 


م َوه 
له 


في ليلة واحدة توصف بأنها مباركة من شهر رمضان . وهذا وصف 
مغاير لصفة نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم 
حيبت إلدمين لجار التسنوويبية ان كران خرن على البريسول عملي 
اللاعلية رومت معحما قرفا فى نحو للالت وعظرن ذه يب 
الوقائع والأحداث . 
تضعين ايكون هذا الفزو ل الول عليه كلاه الاباك نولا ا 
غير النزول المباشر على النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الأخبار 
الصحيحة بتبيين مكانه وتوصيف نزوله» وأنه نزل جملة إلى بيت العزة 
في السماء الدنياء وهذه الأخبار هي : 
-١‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي: حدثنا يزيد ( يعني 
- عليه وذلك عند بيان معنى قول جبريل عليه السلام - للنبي :-اصلى الله عليه.وسلم في بدء 
الوحي : اقرأً. فقيل: أي القدر الذي أقرأه إياه وهي الآيات الأولى من «9 اقرأ باسم ربك * 
ويحتمل أن يكون جملة القرآن» وعلى هذايكون القرآن نزل جملة واحدة باعتبار ونزل منجماً 
باعتبار آخر . قال: وفي إحضاره له جملة واحدة إشارة إلى أن آخره يكمل باعتبار الجملة ثم 


تكمل باعتبار التفصيل" فتح الباري (751/17). 
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أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا فى ليلة القدر» ثم أنزل بعد 
ذلك فى عشرين سنة . 

ماعل وكام ودر رو آ# ا 1 و سس سا و 1 سر 

وقرأ: :9 وَفْرَنا لعل لاس عل مح وتيا 4 ( الإسراء :> 200١‏ 

قال أبو عبيد: ولا أدري كيف قرأ يزيد فى حديثه فرقناه مشددة أم 
لا؟ إلا أنه لا ينبغي أن تكون على هذا التفسير إلا بالتشديد 'فرقناه"20. 

١‏ - عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- قال: أنزل القرآن إلى السماء الدنيا فى ليلة القدر فكان الله إذا 
أراد أن بوم منه كينا أوحاه أو أن يحدث منه شيعا أحل ثه(" , 
الخياطي (؟5/١١7)‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (5/١؟5؟)‏ و(578/5) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 
)778/١1(‏ وشعب الإيمان 5١5/57‏ ) برقم 25749 والنسائي في التفسير( ١7١/5‏ ) برقم 
وقال المحقق صحيح . وأخرجه ابن جرير في تفسيره )١/8/١2(‏ و(58/50١).‏ 
وانظر: فضائل القرآن للنسائي 55١‏ )» وابن الضريس (77). والمرشد الوجيز (5 )١‏ وذكره 
ابن كثير في فضائل القرآن (5 ) عن أبي عبيد ثم قال: هذا إسناد صحيح . 

)71١‏ قراءة الجمهور بالتخفيف» وقرا بالعات نكن أبي ) وعبدل الله بن مسعود وعلي وابن 
عباس» وأبو رجاء وغيرهم. انظر تفسير ابن جرير ( 1748/1١‏ )» والبحر المخيط (87/57 ). 
ومعجم القراءات القرآنية 47/59 ). 

(*) أخرجه النسائي فى فضائل القرآن (1ه )» والبيهقي في الأسماء والصفات 
.)058/١١‏ والحاكم في المستدرك (5/؟7١5؟)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجأاه. ووافقه الذهبي وأخرجه ابن الضريس بنحوه في فضائل القرآن 17١١‏ ). 


رضي الله عنهما- في قوله تعالى: ف تادر 4 قال : أئر 
القران : جملة واحدة فى ليلة القدر إلى السفياة الدنيا وكان 3" 


النجوم وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر 
بعض قال الله تعالى : ل وَكَالَنَكدروا وَلَمْرَلعَي والَنجتلة وده كلك 
نْبَيتَيِف ذلك وَرَكَلَكَهُتِكَا 4 ( الفرقان : بر 0" 

- عن حسان بن حريث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء 
الدنيا فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم 
ويرتله ترتيلاً "2. 

) 75٠0/7 ( وفي شعب الإيمان‎ )7517/١( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما‎ ) ١١5/5١ برقم ( 7559 )» والحاكم في المستدرك‎ 
ولم يخرجاه. وابن الضريس في فضائل القرآن (7/). وذكره أبو شامة في المرشد الوجيز‎ 
وذكر السيوطي -نحوه- في الدر المنثور وزاد نسبته لابن جرير وابن مردويه ومحمد بن‎ )١1( 
. وقال المحقق: صحيح‎ ) 7١9 نصر والطبراني وأخرجه النسائي في تفسيره ( 575/5 ) برقم‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)558/١١‏ والطبراني في الكبير 
(١1/1؟)‏ برقم ١1578هء‏ والحاكم في المستدرك )757/5١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه النسائي في فضائل القرآن 5١-55‏ ) وزاد في 
آخره: قال سفيان: خمس آيات» ونحوها. وانظر المرشد الوجيز لأبي شامة .)٠١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور بنحوه ( 451/١‏ ) وزاد نسبته للفريابي وابن جرير ومحمد بن نصر 
وابن مردويه والضياء المقدسي في المختارة . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١51/19‏ ) 


وقال: رواه الطبراني عن شيخه عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف . 


١١5 


ه - وعن سعيد بن جبير قال: نزل القرآن جملة واحدة في شهر 
رمضان فجعل في بيت العزة ('2. 

5 - وعن سعيد بن جبير قال: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة 
القدر في رمضان فجعل في بيت العزة» ثم أنزل على النبي صلى الله 
عليه وصلم في عكرون بدة حراي كاز الداير قار 

- عن الربيع بن أنس في قوله: «إ إَِآلَُ ب ةاَْقَدَرِ # قال: أنزل 
الله القرآن جملة في ليلة القدر كله0"©. 

/ - وعن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: أنزل القرآن جملة واحدة» في ليلة واحدة» في ليلة القدر إلى 
السماء الدقيا سكن برقع اف نيت الفرة 00 

8 - عن مقسم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سأله 
غطية بن الأسود فقال: إنه وقع في قلبي الشك في قوله تعالى: 
« مَمْرَيَمَضَانَالرِعَنرِلَ فوا فد ب-- 1 البقرة: ه١)_وقوله:‏ 
١‏ هفل كدر 4 (القدر: ١)وقوله:‏ إنالرلة لمحو 4 
(الدخان: ”*) وقد أنزل في شوال» وذي القعدة, وذي الحجةء 
015 العرجه أبن الضريسن في فلينافل ازا اا 

95 الخرجةه ابن الستتريمن فى لتظناتل :اقل [د و0003 بوتااكره المسعرطي ات :الددرو اكور 
)557/١١‏ ولم ينسبه لغير ابن الضريس . 

(7) أخرجه عبد بن حميد كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 5517/4/0 ). 


(:) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (7)» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
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وامحرم, وشهر ربيع الأول؟ فقال أبن عباس رصي الله عنهما : إنه أنزل 
في رمضان, وفي ليلة القدر» وفى ليلة مباركة؛ جملة واحدة, ثم أنزل 
بعد ذلك على مواقع النجوم رسال 2١7‏ في الشهور والأيام”'©2. 

١‏ - وعن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : أنزل القرآن ليلة 
القذرفى,رمضآن إلى السماء الدانيا جتملة فم انؤل نوما 0 


.د 0 


١‏ - وعن ابن عباس في قوله فإ إنَآأنَتَهُف لي القَدَرٍ © قال أنزل القرآن 
جملة واحدة حتى وضع فى بيت العزة فى السماء الدنيا ونزله جبريل على 


رسع «اتطعة افطلعة فرق قرقة باقر ره بجا قازي ةا قسني البرك راق م 

(١؟)‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( )"53/١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره بسنده 
58/7 ) ولم يسم فيه السائل. وأخرجه الطبراني في الكبير( 5١9/١١‏ ) برقم )١7١598(‏ 
والهيشمي في مجمع الزوائد )7١7/5(‏ وقال عنه: وفيه سعد بن طريف وهو متروك. 

وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 457/١‏ ) وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة . 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير ( ١57/١١‏ ) برقم )١١89(‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد ( ١4٠/17‏ ) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمران القطان وثقه ابن 
حبان وغيره» وفيه ضعفء, وبقية رجاله ثقات . 

(4 ) أخرجه الطبراني في الكبير 7/1١1١‏ ) برقم ١77787١‏ )» والهيثمي في مجمع 
الزوائد ١4١/1‏ ) وقال عنه: رواه الطبراني والبزار باختصار ورجال البزار رجال الصحيح. 
وفي إسناد الطبراني عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف . وذكره السيوطي في الدر المنشور 
557/89 ) وزاد نسبته لابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه. وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل . 


- عن حكيم بن جبير الأسدي عن سعيد بن جبير قال: نزل القرآن 
جيلة هن التسيطاء العلا إلى الميعافة لدنيا ليلة لدي نه قزل مهيا 0 

4 ... وعن إبراهيم النخعي في قوله عز وجل : «( لولف لِتَإوَمكَوَ‎ - ١١ 
قال: أنزل جملة على جبريل عليه السلام» وكان جبريل يجيء بعد إلى‎ 
. محمد صلى الله عليه وسله”''‎ 

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث والاثار التي أخرجها الأئمة 
وصححرا, بعضهاء والتي يعضد بعضها بعضاً أنها وإن كانت موقوفة 
في جملتها على ابن عباس رضي الله عنهما فإن لها حكم الرفع إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم لأن قول الصحابي الذي لا يأخذ عن 
الإسرائيليات» فيما لا مجال للرأي فيه له حكم المرفوع إلى النبي صلى 
التفافلجة وسلي و رواتى عاض الن يول ما انال سوهذا الممسجيل 
لعجديه بس لشو عند شت قير ذا مجيو الى وات 
من النبي صلى الله عليه وسلم أو من سمعه منه من الصحابة 
والصحابة كلهم عدول . 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه بسنده ( 7515/57 ) برقم (1/4) وفيه حكيم بن 
جبير ضعيف . وذكره السيوطي في الدر المنثور (759/1) ولم ينسبه لغير سعيد بن منصور . 

(؟١)أخرجه‏ سعيد بن منصور في سننه بسنده ( 597/57 ) برقم (78) وذكره 
السيوطي في الدر المنثور 943/19 ) ولم ينسبه لغير سعيد بن منصور. 


القول الثانى : 
وأنه ابتدى إنزاله في ليلة القدر وهي الليلة المباركة من شهر رمضان ('2. 
القائلون به : 


قاله الشعبى('» ومحمد بن إسحاق (©) والنسفى 9*). 


وي كين 


تفسيره عن الشعبي في قوله تعالى : «ل إَِأَِْنهْلَِةَاََتَدَرِ 4 قال: بلغنا 
أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا 200 . 


وهذا خلاف لما هو مشهور عن الشعبى فى هذاء وما أخرجه الطبري 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي ( ١١8/١‏ ) والإتقان للسيوطي )١158/١(‏ والمرشد 
الوجيز( ٠١‏ ) وتفسير القرطبي .)١70/5١(‏ 

)١(‏ انظر البرهان للزركشي (١/9؟١١)‏ والإتقان للسيوطي )١48/١(‏ والمرشد 
الوجيز( ٠١‏ ) وتفسير الماوردي )7١7/57(‏ بتحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبدالرحيم 
والعالبي ( 47١/54‏ ). 

(*) نسبه له الفخر الرازي في تفسيره ( © / 85 ). 

(4 ) انظر تفسيره )914/١(‏ حيث قال: («إ الذي أنزل فيه القرآن # أي ابتدى فيه 
إنزاله وكان في ليلة القدر. . ) وأشار إلى الإنزال جملة بصيغة التضعيف في تفسير سورة 
القدر (770/5) فقال: ( روي أنه أنزل جملة. . ). 

(5) ينظر جمال القراء للسخاوي ( 7١/١‏ ). 
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عن الشعبي هنا معارض بما رواه عنه - أيضاً - في تفسيره من طريق 
داود بن أبي هند عن الشعبي . أنه قال في قوله تعالى : 1 إِنَآأَوَلْنهُف ةلقد 
قال: نزل أول القرآن في ليلة القدر”'2. 

وقد ذكر أبو شامة عن الشعبي رواية عدّها قولاً رابعا في معنى قوله 
تعالى : «إ سَهُرْرَمَضَا وص سه ارام 
قال: قلت للشعبي قوله تعالى : «(مَهْرٌرَمَصَانَالْذِىَأُنزلفِْدافيان . .. 4 
ا ب 
ولكن جبريل كان يعارض محمداً عليهما السلام بما ينزل عليه في 
سائر السنئة في شهر رمضان”"». 

فالشعبي هنا نزل عرضه وإحكامه في رمضان من كل سنة منزلة إنزاله 
فيه. وهو قول لا يعارض رأيه المشهور بأن المراد ابتداء نزول القرآن . ولذا 
قال أبو شامة: وإن م ا ا ل ا 
ظهرت قوته'<" أي قوة القول ووجه ذكر شهر رمضان ظرفاً لإنزال القرآن 
- قال ابن حجر: ( والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه 
وسلم في رمضان بما ينزل به عليه في طوال السنة. كذا جزم به الشعبي 
فيما أخرجه عنه أبو عبيد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح 229. 


.)798/7١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7١(زيجولا‎ دشرملا)١(‎ 
.) ١54 ( المصدر السابق‎ )"( 
.) 5/5 فتح الباري‎ ) 4( 


١١١ 


٠: )١(هعلدأ‎ 


١‏ - الواقع الفعلي لنزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه 
وسلم ون سيسي نرد بجيد دده والوقائع على نحو من 
ثلاث وعشرين سنة . 

؟ - قوله تعالى : «إوَفدَنَافَفتَفوعلَلدَاس عل مح ونه تيلا 4 
الإسراء: ٠١7‏ ) فصريح القرآن» وواقع نزوله يدل على تنجيمه وتفريقه . 

* - أن الايات الثلاث الواردة في وصف نزول القرآن المراد بها ابتداء 
نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ابتدأ نزوله 
في ليلة القدر من شهر رمضان وهي الليلة المباركة وفي هذا جمع بين 
هذه الآيات وقوله تعالى : :ا وَفَنَاقرَقَه ملاعل مُكك. . . 44 . 

4 - أن ما جاء من الاثار الدالة على نزول القرآن جملة واحدة إلى 
بيت العزة في السماء الدنيا وإن كانت صحيحة الإسناد فهي موقوفة 
على ابن عباس وغير متواترة. وهذه مسألة غيبية عقدية ولا يؤخذ في 
الشيبياتف: إلا يا تواتر يقيئا في الكتاب والسكةء اتفسحة الإمناد لا 
تكفي وحدها لوجوب اعتقاده. فكيف وقد نطق القرآن بخلافه!(" . 


. راجع مناقشة هذه الأدلة فى مبحث الترجيح‎ )١( 
وتفسير جزء 'عم'‎ ) 5١ ( انظر: مباحث في علوم القرآن. د. صبحي الصالح.‎ )١( 
؟ه ). والقول‎ ١ شيخ محمد عبده 5 )ط. بولاق . والمدخل لدراسة القرآن الكريم‎ 
) ص ( ( و م‎ 
. بعدم الاستدلال على العقائد بأحاديث الاحاد غير صحيح‎ 


القول الثالث : 

أنه أنزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر في كل ليلة قدر 
ينزل ما يقدر الله إنزاله في كل السنة ثم نزل بعد ذلك على النبي 
صلى الله عليه وسلم منجماً مدة بعثته عليه الصلاة والسلام . 

القائلون به: 

قاله ابن جريج2"3: وأبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي7" 
ومقاتل بن حيان”'2؛ وقال بنحوه مقاتل بن سليمان”* . 

ونسبه السيوطي للفخر الرازي”*» وهي نسبة غير محررة فقد ذكر 
فخ الززئي في تافسيرة هذا الول وجعلة مجعملا وتؤق في 
الترجيح بينه وبين القول بنزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ ثم نزوله 
فنيها بعد ذلرة . لكنه في موضع آخر وبعد صفحة واحدة رجح القول 


١١)انظر:‏ تفسير الطبري (4141//7 ) . وتفسير أو بي الليث السمر قندي 551/١‏ ) 
والدر المنثور للسيوطي 151//١(‏ ). 

(؟) قالهفي كتابهالمنهاج (571/5). وانظر: البرهان ».)7593/١١(‏ ولطائف 
الإشارات للقسطلاني ( ».)7١ 7/1١‏ والمرشد الوجيز( ١59‏ ). 

(") انظر: الإتقان للسيوطي ».)١48/١(‏ والزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي 
)١١15/١(‏ بتحقيق د. محمد صفاء حقي . رسالة ماجستير غير منشورة. قسم القرآن 
وعلومه في كلية أصول الدين. الرياض . 

(4) انظر: حاشية المرشد الوجيز بتحقيق طيار آلتي قولاج .)١4(‏ وتفسير مقاتل بن 
سليمان (١/؟7خ)»‏ وتفسير أبي الليث السمر قندي ( 557/1١‏ ). 

(5) انظر الإتقان .)١148/1١١‏ 


10 


الثاني . فقال: " .. التنزيل مختص بالنزول على سبيل التدريج والإنزال 
مختص بمايكون ال واحدة» ولهذا قال الله -- 
تَرَلَعَبَيَكَالْحِمَبَبآ لي مُصَدَ َالْمَايَيَديهِوَأرلَالوربوَاإِضجِيِلَ © إذا ثبت 
نتقول: لما كان المراد ههنا من قو تعالى : أسَهْرْيَمَصَانَالَََنلَفِهِ 
لكان . . . #. إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء لا جرم ذكره 
بلفظ الإنزال دون التنزيل وهذا يدل على أن هذا القول راجح على 
زاكر الا قال 6007 

كما ينسب هذا القول في كثير من كتب علوم القرآن للماوردي”''' 
وهي نسبة غير محررة من حيث محديد القول» وتعيين القائل 7 . 

وغذا القنول طنغيق :قال عنه ابم حشر وغهذا أوردة انج الاتباريئ 
من طريق ضعيفة ومنقطعة أيضا"7*) وقال عنه القرطبي: "قلت: وقول 
مقاتل هذا خلاف مانقل من الإجماع أن القرآن أنزل جملة 
واحدة"2*<7 وحكاية القرطبي للإجماع هنا غير مسلمة لما علمته من 
الأقوال في ذلك . 


.) 865 / تفسير الفخر الرازي (ه‎ )١( 

)١(‏ انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة »)١5»1١8(‏ والبرهان 5١3/١‏ )» والإتقان 
ا سياه الع 1 01 

() انظر الكلام على القول الرابع لاحقاً. ص .)١15(‏ 

(: ) فتح الباري (54/ 5 )» ونقله القسطلاني في لطائف الإشارات (١/7؟١١).‏ 

(5) تفسير القرطبي (59/8/5؟)» وانظر الإتقان ( .)١18/ ١‏ 


القول الرابع : 

أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ وأن الحفظة نجمته على 
جبريل في عشرين ليلة. وأن جبريل مجمه على النبي صلى الله عليه 
وسلم في عشرين سنة . 

وهذا القول هو ما ورد في تفسير الماوردي» وقد ذكره عن ابن عباس 
رضي الله عنهما فهو رواية عن ابن عباسء وليس قولاً للماوردي؛ 
وعبارته في تفسيره: "قوله تعالى : « إكَأرَلنَه ل َاََقَدَرِ؟» فيه وجهان : 
أحدهما: يعني جبريلء أنزله الله في ليلة القدر بما نزل به من الوحي . 
القانى لاتيغنى القارا نه وفيه قولانة اجدهيما ينا روى خرن ابن قاين 'قال: 
نزل القرآن في رمضان وفي ليلة القدر في ليلة مباركة جملة واحدة من 
عند الله تعالى في اللوح ا محفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء 
الدنيا فنجمته السفرة على جبريل في عشرين ليلة ومجمه جبريل على 
النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة. وكان ينزل على مواقع 
المجوم إرسالا فى اللتتمور ليان بات قال القول القاتي: أن الله 
تعالى ابتدأ بإنزاله في ليلة القدر. قاله الشعبي ”' وبهذا النص يتبين 
أنه قول مغاير لما قبله؛ وأنه رواية عن ابن عباس وليس قولاً للماوردي 


)١(‏ أخرجه -بنحوه- ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس . وانظر الزيادة 
والإحسان .)7١8 1١/5/1١‏ 

(؟) تفسير الماوردي: النكت والعيون )7١١/7(‏ بتحقيق السيد بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم. 


إلا أن يكون نسب إليه لأنه ذكره ولم يتعقبه . ولا يكفي هذا في جعله قولاً 
له ولذا كانت عبارة ابن حجر أدق وأصوب حين قال: ‏ وحكى الماوردي في 
سير ليلة لتر تل ذكرو اعقيية يلوغم وهة احايقيا - 
غريب ('“ومثل ذلك عبارة أبي شامة حيث قال: وذكر ابو الحسن 
الملوردي في تفسيره 7(" ثم أورده. وهو قول مردود لأنه ليس بين الله 
وجبريل واسطة في تلقي القرآن الكري . 

يقول ابن العربي متعقباً هذا القول: "ومن جهلة المفسرين أنهم قالوا: 
ابره عاتن يوتري لوده ولاه حيرسن احى وكيد 
-عليهما السلام- في عشرين سنة وهذا باطل» ليس بين جبريل وبين الله 
واسطة» ولا بين جبريل ومحمد صلى الله عليهما واسطة" ©9©). 

وقد نقل أبو شامة في المرشد الوجيز عن تفسير علي بن سهل 
النيسابوري عن جماعة من العلماء أن جبريل هو من أملاه على 
السفرة. قال: ‏ قال جماعة من العلماء: تنزل القرآن جملة واحدة في 
ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت يقال له بيت العزة» فحفظه 
جبريل عليه السلام» وغشي على أهل السموات من هيبة كلام الله 


١١‏ انظر فتح الباري لابن حجر ( 9 /:؛ )» ونقل القسطلاني كلام ابن حجر في كتابه 
لطائف الإشارات ( 7١7/١‏ ). 
)١١‏ المرشد الوجيز لآبي شامة .)١5(‏ 


(*) أحكام القرآن لابن العربي ( ١57١/4‏ ) وانظر تفسير القرطبي ( .)١70/5٠١‏ 


فمربهم جبريل وقد أفاقوا فقالوا: ظ . مَادكَالَتفَْقَالواالْحقٌ . . 4 
(سبا: 7 )يعني القرآن وهو معنى قوله: «3 ... حَوَوَدَ فرَعَعَن فُلُوبهِمَ. . . 44 
(سبأ: 7 )فأتى به جبريل إلى بيت العزة فأملاه جبريل على السفرة 
الكتبة. يعني الملائكة وهو قوله تعالى : # بأَيرى سَمَرَو اَمَو © 
(عبس: ه١-5١)20‏ . 

وذهب إلى هذا المعنى من إملاء جبريل القرآن على السفرة علم 
الدين السخاوي في « جمال القراء) في معرض حديثه عن حكمة إنزاله 
جملة فقال: .. وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل عليه 
السلام بإملائه على السفرة الكرام البررة -عليهم السلام- وإنساخهم 
إياه» وتلاوتهم له'<'2 فيكون قولاً خامسا. 

وقد حاول ابن عقيلة المكي الإجابة عما تضمنه ذلك الخبر من عدم 
الخد عبريل للقراث مر اللقى فقا ليحت اثامناق اين 

... فهذا يقضي أن جبريل ما أخذه إلا عن السفرة. قلت: لا تنافي» 
لاحتمال أن جبريل -عليه السلام- سمعه من الله سبحانه وتعالى كما 
تقدم بصفة التجلي فعلمه جميعه ثم أمره الله أن يأخذه من اللوح 
المحفوظ فيضعه في بيت العزة عند السفرة» ثم أمر الله سبحانه وتعالى 
السفرة أن تنجمه على جبريل عليه السلام في عشرين ليلة لكل سنة ليلة 


.)١70/5١ ( وانظر تفسير القرطبي‎ ») 71١ المرشد الوجيز‎ )١( 
.)٠١/١( جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي‎ )١( 


١ 77 


وإنما كان التنجيم من السفرة على جبريل لما ذكره الحكيم الترمذي: أن 
سر وضع القرآن في السماء الدنيا ليدخل في حدها لأنه رحمة لأهلها. 
فاخ جيزول عن اللسفيرة إشارة إلى أقدها سم ويا بينم قلق ره لا 
عدي 00 

وفي كون جبريل عليه السلام يأخذ القرآن إلى السفرة ثم يأخذه 
منهم؛ نظر. او 00 ا بالمرآن 
ظاهرة من قوله تعالى : لف صحف مُحمَةث ١‏ 5 
كيترة © (عبس: «استن. - 

الترجيح : 

الاتفاق حاصل والإجماع قائم على صفة نزول القرآن الكريم المباشر 
على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه نزل منجماً مفرقاً من بعثته صلى 
الله عليه وسلم إلى قرب وفاته ينزل أحياناً ابتداء بغير سبب وهو أكثر 
القرآن الكريم وأحياناً أخرى ينزل مرتبطأ بالأحداث والوقائع والأسباب . 

وأما نزوله جملة فهو ظاهر القرآن في قوله تعالى : «9 سَهْرْرَمَصَانَالذِىَ 
أَنرلفِوافوَانُ. .. 4 وقوله: فا الهو لَِلوَضركَوْ ... 4 وقوله 
سبحانه: «إ َه ددر # فهو أنزل في ليلة اسمها ليلة القدرء 
وصفتها أنها مباركة» وشهرها شهر رمضان. وهو صريح الأخبار الواردة 
عن ابن عباس» والتي لها حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . 





. بتحقيق: د. محمد صفاء حقي‎ ) ١77/١ ( الزيادة والإحسان لابن عقيلة‎ )١( 


١77 


وما دام أن النزول جملة لا يعارض صراحة النزول السابق» ولا يرتبط به 
من خلال تلك النصوصء بل هو نزول خاصء ووجود معين حيث القران 
الكريم كلام الله ومنزل من عند الله يتلقاه جبريل عليه السلام من الله بلا 
واسطة عند نزوله به على الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة . 

وإن كان قد نزل به إلى بيت العزة فذلك نزول خاص» وأحد وجودات 
القرآن الكريم المتعددة. حيث يوجد القرآن الكريم في اللوح ا محفوظ''2. 





وقال تعالى : ؛ إنَهمَفَانكِيمٌ © كين مَكَُونِ ©لَاصمَمهإلاالمطيرو: 4 
(الواقعة: 19-001 ) وقال سبحانه: و( َف ولس يسيم 4 


والزحرقثن: 15)+ 

ويوجد -أيضا- في الصحف المطهرة الموجودة في أيدي الكرام 
البررة من الملائكة كما قال تعالى: 5 21111011 
©#كاميرَرَوَ # (عبس: .)17-١١‏ 

ويوجد - كذلك - في بيت العزة من السماء الدنيا كما دلت على 
ذلك الأخبار عن ابن عباس . وجائز أن يكون الوجودان الأخيران 
مختلفين متغايرين وجائز أن يكونا وجوداً واحدا بأن يكون القرآن 
الكريم في تلك الصحف في بيت العزة وبأيدي أولعك الملائكة الكرام 








)١(‏ عد الشيخ عبد العظيم الزرقاني هذا الوجود تنزلا. وجعله التنزل الأول والصواب 
أنه وجود إذ لم يرد لفظ النزول مقترناً به فلا يصح أن يعد نزولا أو تنزلاً. وانظر: المدخل 
لدراسة القرآن للشيخ محمد أبو شهبة 11 ). 


كما يوجد في الأرض بنزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم والنزول 
مقترن بما عدا الأول من الوجودات المذ كورة . 

يقول البيهقي - رحمه الله -: وقوله تعالى : ## إِيَآونَه ف لََوأَكَدَرِ 
يريد به والله أعلم إنا أسمعناه الملك» وأفهمناه إيا ه» وأنزلناه بما سمع 
فيكون الملك منتقلاً به من علو إلى سفل'20. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد عرض قرر فيه أن 
القرآن الكريم كلام الله منزل من عند الله كما هو صريح القرآن» قال : 
فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء؛ ولا من اللوح, ولا 
من جسم آخرء ولا من جبريل» ولاامن محمدء ولا غيرهماء وإذا كان 
أهل الكتاب يعلمون ذلك« فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان 
اغل الكعابيو لقزرون داك كير معدن ها الويف 

ثم قال: وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في 


رس ع7 


تفسير قوله: ف إن َأَُف لَه ألقَدَرِ © أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
باوس ع سس اسان وام يد 
اللوح المحفوظ قبل نزوله» كما قال تعالى : 
(البروج:١7: )7١‏ وقال تعالى: 








(١)كتاب‏ الأسماء والصفات للبيهقي .)757/1١(‏ 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : «( .. . وان اتبكخ سحتب ,تبون َه من رلك الحو 
لَاتَكوْتَنَمنَالْمَمَوَتَ # الأنعام» من الآية: ١١4‏ . 


© كامرَدَة . وقال تعالى : فل نمف أو 
أَحِتَي لَيْنَالَعَحُحَكيرٌ 4. فإن كونه مكتوباً في اللوح المحفوظ 
وفى صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون 
جعريا نرل دفن الله 07 

فعلى هذا الوجه لا إشكال في القول بأن للقران تنزلين: 
نزول جملة؛ ونزول مفرقء, ولا يترتب عليه محذور. وإنما 
يقعالمحذور ويح صل الإشكال في القول بأن جبريل يأخد 
القرآن منالكتاب أو من بيت العزة عند نزوله به على 
الرسول صلى الله عليه وسلم من دود سماع من الله 
تعالى. كما نقل أبو شامة عن الحكيم الترمذي - في معرض حديثه 
عن حكمة نزول القرآن جملة قوله: 'ثمأجرى 
فس ةالمستهجناء اللتتنيحا نايسن ادةاضبه حورل 


© تهنا ل ون 4 وقال تعالى : ص كفن سَله دكرة ف صحف 





السواقيي نر كبيييا شن يفهمومن ظاهربعض 
الآناررفمثل هذاالقولء ومثل هذاالفهمللقول بأن 
المفسسيرة والمفصلة لحرو القران جملة. سان يلزم منهأن جبريل 
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01 


علبية السنا لم مبسعة القدر نامر اله عدز روي وان فين انبرل من 
مخلوق لا من الله وهذا باطل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 

والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل» وهو الذي نزل 
عليه به» وجبريل سمعه من الله تعالى»؛ كما نص على ذلك أحمد 
وغيره من الأئمة. قال تعالى : مم لَْرَهُرُوحٌ أَلْقُديسمِن َيَلكَ للق ... 4 
فأخبر سبحانه أنه نزله روح القدس وهو الروح الأمين» وهو جبريل من 
الله بالحق. ١١".‏ 

وذكر ابن تيمية عن أبي حامد الاسفرائيني قوله: مذهبي ومذهب 
الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال : 
مخلوق فهو كافرء والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله والنبي 
صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل» والصحابة سمعوه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نتلوه نحن بالسنتناء وفيما بين 
النافكين ع ومااقى ورا سوه دو كوبا ١‏ ومسفوظ .7 

'فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه سمعه منه جبريل» وبلغه عن الله 
اواج وس سس جب واد سم نير ا ال 
حيث سمع» وكتب» وقرئ» كما قال تعالى 4# ون مين أ[ مُنِْحكينَ 





)١(‏ الفتاوى )١598/1١1١‏ باختصار. 
(؟) الفتاوى 505/1١5١‏ ). 


١ 


ا 00-0 له مامه 0 0 
00 ب سا0 
وجوه: منها أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قد كتب التوراة لموسى 
بيذه فبنو إسرائيل أخدوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه 
وتعالى فيه فإن كان محمد أخذه عن جبريل» وجبريل عن الكتاب 
كان بنو إسرائيل أعلى من محمد بلوعية 00 

موضع آخر موضحا نزول القرآن الكريم من عند الله لا من شيء من 
مخلوقاته مستدلاً له ومبيئاً لمعناه فقال: " .. وكذلك قد أخبر في غير 


عر 
وساما سنت 


موضع من القسرآن أن القسرآن نزل منه. وأنه نزل به جبريل منه. . قال 
تعالى : فى > َهَرَىَلَوَل يسك ْالسهكب فصلا اين 
تنكف الحهتت يت لون نميل مَنِنَيَلكَ يَاَلْحق . .. # (الأنعام: )١١4‏ 
5-5-8 ج[تش زرغ لق رس من بيلق . .. © ( النحل : 0 
وروح القدس هو جبريل كما قال في الآية الأخرى : فل تَرلَي هرو الْامِينُ 
©عَلكلبِكَ ... © (الشعراء: 219 )١194‏ وقال هنا: 8 ... تَرَهَمرُىُ 
ينيك ...4 (النحل: ٠١١‏ ) فبين أن جبريل نزله من الله ل 


1 


ل 
لا 


صر 
27 





(١)المصدر‏ السابق 557/١57١‏ ). التوبة: " . 
9(؟) الفتاوى (١١/ا١١).‏ 


1ن : 


من هواء ولا من لوح ولا غير ذلك» وكذلك سائرآيات القرآن كقوله: 
تَيلالْححِتَب و نَنَهالْعَر لكي 4 (الزمر: .)١‏ 

وقوله: فو حم © تَزلألَكِتَن ون لالع يو 4 (غافر: 0١‏ ؟١)‏ 
وقوله: و حم © تَنزِيلٌمنَآلَمن ليم # (فصلت: 20١‏ ؟) وقوله: 
ف[ العر © تَنيل لمر لَاتَبَفِهِِنِرَّت الْعَلَنَ 4 (السجدة: )١ 0١‏ 
وقوله: م يتا سول بََْمَآرللَكَمِن يلف 0 2 (المائدة: /ا5 ). 

فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله. فمن قال إنه منزل من 
بعض المخلوقات كاللوح, والهواء فهو مفتر على الله» مكذب لكتاب 
الله متبع لغير سبيل المؤمنين» آلا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما 
نزله من بعض امخلوقات كالمطر بأن قال: «! .. . وَلَوَلَمنَالئََ]ٍ م2 ... 4 
( البقرة :  -)5‏ فذكرالمطرفي غير موضع وأخبر أنه نزله من السماءء 
والقرآن أخبر أنه منزل منه. . ثم قال: ولو كان جبريل أخذ القرآن من 
اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة محمد لأنه قد ثبت 
بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة بيده وأنزلها مكتوبة. 
فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح التى كتبها الله. وأما المسلمون 
فأخذوه عن محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد أخذه عن جبريل, 
وجبريل عن اللوح. فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل» وتكون منزلة 
بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه وسلم على قول 
هؤلاء الجهمية. 


6 


والله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه 
أنزل عليهم كتاباً لا يغسله الماء وأنه أنزله عليهم تلاوة لا كتابة وفرقه 
فيهم لأجل ذلك, فقال: و وَورءَ ك2 تفرم عل آلا عل فح وتيا 4 
(الإسراء: ٠١5‏ ) - وقال تعالى : م وَوَالَ اَن كَمَروأ ولحل يالف انه جد 
كَدلكَ نيبو ادك وَرَقَلنَهُتَرْلا 4 ( الفرقان: 7" )_ثم إن كان 
جبريل لم يسمعه من الله وإما وجده مكتوباً كانت العبارة عبارة جبريل» 
وكان الكلام كلام جبريل ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي 
كتب كلاماً ولم يقدر أن يتكلم به» وهذا خلاف دين المسلمين" ("©. 

فقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأخذ جبريل للقران من 
اللوح المحفوظ أو غيره تفريعاً للقول بخلق القرآن<” وصرح بذلك 
الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في رسالته : 'الجواب الواضح 
المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم' وبسطه فى معرض 
رده على قول السيوطي بأن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح 
شوق وبعاورية إلى محمية الى الالدعليه ومتل !9 فقنال هده 
المقالة اغتر بها كثير من الجهلة وراجت عليهم» والسيوطي -رحمه 
الله مع طول باعه. وسعة اطلاعه؛ وكثرة مؤلفاته؛ ليس من يعتمد 


.)5780-5ه1١9/١7( الفتاوى‎ )١( 
.)١١/١15( انظر الفتاوى‎ )١( 
.)١517/١( انظر الإتقان للسيوطي‎ )" 


عليه في مثل هذه الأصول العظيمة. وهذه المقالة مبنية على أصل 
فاسد وهو القول بخلق القرآن وهذه مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحا 
نحوهم وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلما 
حقيقة.. ثم قال: والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول خلقه في 
اللوح احفوظ وأخذ جبريل ذلك المخلوق من اللوح وجاء به إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول خلقه في جبريل» ومنهم من 
يقول خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من 
أقوالهم ('2 فهذا ما ينتهي إليه هذا القول ويؤول إليه وإن لم يكن كثير 
من الفافلى له يتفيمة ونه 

لع أبانا الشيع محم ين إن اهبو ببرحيية اللهت قزل شيع أعل السية 
فقال: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالى لم يزل 
متكلماً إذا شاىء ومتى شاءء وكيف شاءء وأن جبريل عليه السلام» سمع 
القرآن الكريم من الله تعالى وبلغه محمداً صلى الله عليه وسلم"0©. 

ومن ثمام الترجيح توجيه أدلة القول الاخر أو الرد عليها. فيجاب عن 
أدلة القول الثاني - على سبيل الإيجاز - بما يلى : 

١‏ - أن صفة نزول القرآن المباشر على الرسول صلى الله عليه وسلم 





١١)الجواب‏ الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم للعلامة الشيخ 
محمد بن إبراهيم» ص ( ١‏ ). مطبعة الحكومة بمكة المكرمة, عام 55١اه.‏ 
55 ,الصبدو السادة:. ص .)7١‏ 


ا 


وكونه نزل عليه مفرقء وكونه صريحّ قوله تعالى : «إ وَقَدَافَفَْلتََرامعكَ 
لعل مك . .. # هو محل إجماع ولا خلاف حوله ولا يعارض 
النول مكملة:. 

؟ - القول بأن المراد بالايات الشلاث من سور البقرة» والدخان» 
والقدرء هو ابتداء النزول؛ هو صرف لها عن ظاهرها بغير صارف 
ويجعلها تحتاج إلى تقدير محذوف. فقوله تعالى : إَآأرَلتهُلَِوََْقَدَرِ © 
أي ابتدأنا إنزاله. وهو يقتضي حمل القرآن على أن المراد به بعض 
أجزائه وأقسامه<(© فقوله تعالى: فآ إَِأَوَلْتَهُ فلَيََوَاَمَدَرٍ © أي أنزلنا 

أن القول بأن المسألة عقدية لابد لها من أدلة متواترة قطعية 

الفشبوت لإفادة العلم اليقيني ولا يكفي فيها الاثار الموقوفة؛ قول غير 
نسم واستبعاد الاستدلال بأحاديث الاحاد على العقائد غير صحيح 
فالغيرة بوذ الذي انم ,دبع اديت اجن ريد سيراه كان عاد آم 
متواتراً وسواء كان في الأحكام أم العقائد(". 

وبهذا اتضح أن القول الأول أرجح وأن للقرآن نزول جملة ونزول 
تفريق يتلخص ذلك بما يلي : 

١‏ - أنه ظاهر الآيات الثلاث في سور البقرة» والدخان» والقدر. 


. ) 85 /  ( انظر الفخر الرازي‎ )١( 
.) 57 ( انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم‎ )؟١‎ 


١77 


؟ - أنه صريح الاثار الواردة عن ابن عباسء والتي لها حكم الرفع 

؛ - ضعف الأقوال الأخرى . 

6 انتفاء المحذور العقدي بالتصريح بسماع جبريل للقران من الله 
عز وجل دون واسطة. 

8 - شهرة القول وكثرة القائلين بهع والصححين له حتى حكى 





التنمست بعض الحكم لنزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا فقيل : 
إن فيه تفخيم شان المنزل وهو القرآن الكريم» وتعظيم قدر من سوف 
ينزل عليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم» وتكريم من سوف ينزل 
إليهم وهم المسلمون. وذلك بإعلام سكان السموات بأن هذا القران 
آخر الكشن المنزلة على نات الرسل لأشرف الأم 030 

يقول السخاوي في جمال القراء: فإن قيل: ما في إنزاله جملة 
إلى سماء الدنيا؟ قلت: في ذلك تكريم بني آدم» وتعظيم شأنهم 
عند الملائكة» وتعريفهم عناية الله عز وجل بهم. ورحمته لهم,. 
ولفكا الع ابر سيصية الفا ين ا للافكية ا اترل مورة الاتجام أن 
تزفها”'2. 

وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل عليه السلام بإملائه على 
السفرة الكرام البررة - عليهم السلام - وإنساخهم إياه» وتلاوتهم له 
وفيه أيضاً إعلام عباده من الملائكة وغيرهم أنه علام الغيوب لا يعزب 
عنه شيء إذ كان في هذا الكتاب العزيز ذكر الأشياء قبل وقوعها (©. 


(١)انظر:‏ المرشد الوجيز( 5" ). 

(؟) قال ابن الصلاح فى الخبر الوارد بذلك: وفي إسناده ضعف ولم نر له إستادا 
صحيحاً. . فتاوى ابن الصلاح ( 744/١‏ ). 

89 ) جمال القراء للسخاوي 7١/١١‏ ) وانظر: المرشد الوجيز(07؟) والإتقان 
السبوطي ا نام 


حي 











دسي اللتكر يار جيل القنزالة اكور منت تبره هن ادن 
السماوية الأأخرى وذلك بأن جمع الله له النزولين جملة واحدةء 
والنزول مغرقا وبذلك شارك الكتب السابقة في صفة وتميزعنها في 
الصفة الثانية. سواء قيل بنزول الكتب السابقة جملة أو مفرقة» ففي 
اجتماع الصفتين تميز للقرآن الكريم» ولمن نزل عليه ولمن نزل إليهم . 

يقول السخاوي: "وفيه أيضاً التسوية بينه وبين موسى عليه السلام في 
إنزال كتابه جملة» والتفضيل محمد صلى الله عليه وسلم في إنزاله عليه 
منجماً ليحفظه. قال الله عز وجل : «( .. . ككَكَ ليت يد اهلك ...4 
( الفرقان:  )77‏ وقال عز وجل : ِسَمُمَئْكَدكاتَسَىَ 4 ( الأعلى : + )"200 . 





)١(‏ جمال القراء للسخاوي 7١/١١‏ ). وانظر ما استحسنه أبو شامة فنقله من كلام 
للحكيم الترمذي في تفسيره بهذا الشأن. المرشد الوجيز(١"؟‏ ). 





أكثر نزول القرآن الكريم نهاراً حضراء وقد نزل يسير منه في السفر 
وقليل منه في الليل» وقد تتبع العلماء ذلك فذكروا ما وقفوا عليه منه؛ 
فد دذلالثك : 

ما نزل في الثلاثة الذين خلفوا في قوله تعالى : فإ لَمَّد تَابَأَسَُعَلَأَلتَِيَ 
وَالْمْهَجِريت وَآلَأضَارٍ ... # (التوبة: )١1١8 11١1‏ ففي الصحيح من 
عد وق كمي انل "الله اتويعا بغين يقي العليفه الاخير سن الليل 0 

ومنه سورة المنافقون” فقد أخرج الترمذي عن زيد بن أرقم أنها نزلت ليلا 
في غزوة تبوك .7" وذكر ابن إسحاق أنها نزلت في غزوة بني المصطلق”" . 

ومسو رن اللعرةن قعى موقي عابر لحي قال # قال درسو الله 
ضلى الله غلية وسلمة "انولت الليلة آيات لير مكلهين : قل أعوذ برب 
القلق6 .وق أعوذ برنث الناس 290 


)١(‏ من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التفسير» باب قوله تعالى 
لقد تاب الله على النبي .. 27١5/5‏ وفي المغازي باب حديث كعب بن مالك» ١١١/8‏ 
وأخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب» 5١٠١/15‏ برقم 7159 . 

١؟)‏ أخرجه الترمذي: كتاب التفسيرء باب سورة المنافقين» ( © / 85 ) برقم 8859 
وقال حديث حسن صحيح . 

) انظر السيرة النبوية لابن كثير (؟1/١٠7).‏ 


(4 ) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 558/١‏ ) حديث برقم ./8١15‏ 

















1 أ 


ومنه قوله تعالى في سور المائدة (50): 8 ... وَلَْْيحَصِبْكَمنَ 
لَاينَ... © فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية 9 ... وَأََميَحَصِمُْكَصنَ 
لقنس بيب 6 قاخرم رسرل اللاصيلى للمعليه وسلى انحن القنيةة 
فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله 2١‏ /! 

قال ابن عقيلة: وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع (2. وأخرج 
الطبراني عن عصمة بن مالك الخطمي قال: كنا نحرس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت . فترك الحرس””». فدلت هاتان 
الروايتان أنها نزلت في السفر ليلاً. 

وقد ذكر أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري (ت ٠05‏ 4ه) في 
كتابه التنبيه على فضل علوم القرآن من وجوه شرف علوم القرآن؛ 
يعرف تفغيل نول القر 1ن الكرع مادا رو كان .وا واف ,لقتال :1 هرد 
أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة والمدينة» 
وما نزل بمكة وحكمه مدني» وما نزل بالمدينة وحكمه مكي» وما نزل 
بمكة في أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في أهل مكة» وما يشبه نزول 





)751١/ 689 أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب التفسير باب ومن سورة المائدة‎ )١( 
وقال عنه: حديث غريب . وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه.‎ » 73١14” حديث برقم‎ 
.)١95 ( وذكر نحوه الواحدي في أسباب النزول‎ )7١7/57( ووافقه الذهبي‎ 

(؟) انظر الزيادة والإحسان ( 737/١‏ )» وقد أخرجه ابن أبي حاتم عن جابر كذلك ( .)7١1// ١‏ 

(7) ذكره السيوطي في الإتقان ( 87/١‏ ). 


لمكي في المدني» وما يشبه نزول المدني في المكي» وما نزل بالجحفة, 
وما نزل ببيت المقدس» وما نزل بالطائف» وما نزل بالحديبية» وما نزل 
ماده وها نل ل كيار » وما الول مايه زنا قزل مفردك و الآيايف: اللاقاضه 
وما حمل من مكة إلى المدينة» وما حمل من المدينة إلى مكة» وما 
حمل من المدينة إلى الحبشة؛ ومانزل مجملاً» وما نزل مفسرأء وما 
اختلف فيه فقال بعضهم: مدني, وقال بعضهم: مكي» فيل سه 
وعشرون وجهاً من لم يعرفهاء وبميز بينهاء لم يحل له أن يتكلم في 
كتاف الله تمل انر 

وقد فسرت وفصلت هذه الأنواع مع التتمثيل لها بم وردت به 
الروايات في البرهان للزركشي» والإتقان للسيوطي» والزيادة والإحسان 
لابن عقيلة المكي مما لا حاجة معه لزيادة الكلام في بسطه ونقله”" . 

وما ذكره النيسابوري هنا من وجوب معرفة هذه الأنواع والتمييز 
بينها وجعل ذلك شرطاً للتفسير لا يسلّم له وفيه نظر. فليس كله مما له 
الرفي اللفسي. 


)١(‏ التنبيه على فضل علوم القرآن. لأبي القاسم النيسابوري. منشور في مجلة المورد 
العراقية. بتحقيق محمد عبد الكريم كاظم. عدد (: )» مجلد ١١‏ ). عام 1٠١5‏ ١اه.‏ 
الصفحات (ه.؟١؟١5).‏ 

)١(‏ انظر البرهان للزركشي »)١57/١(‏ والإتقان للسيوطي )75/١١(‏ والزيادة 
والإحسان لابن عقيلة المككي ( 5517/١‏ ). 
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اختلف العلماء في تحديد مدة نزول القرآن الكريم على الرسول صلى 
الله عليه وسلم على أقوال : 

١‏ - أنها ثمانى عشرة سنة. روي هذا القول غير المشتهر عن 
الحسن. وأنه كان يقول ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره ثمانى عشرة 
قبل الهجرة وعشر سئين بعدها(')2. 

وهو قول ضعيف ينتج عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عن 
القول: وهذا قول مختل لا يصح عن الحسن والله أعلم"20. 
وقتادة. واختاره اف جري الكلبي 20 


" - أنها ثلاث وعشرون سنة. وهو قول الجمهور”* . 


)١(‏ انظر تفسيرابن ججرير »)١80-١99/١(‏ وابن عطية 775/١٠١١‏ )» وابن 
الجوزي ( 5/١‏ )» وأبي حيان 87/5 )» وابن الضريس في فضائل القرآن (+7). 

.)781//١١( تفسير ابن عطية‎ )١( 

(7) تفسيرابن جزي الكلبي ( ١١١/15 057/١‏ ) وانظر المصادر السابقة . 

(: ) انظر البرهان ».)558/١١(‏ والإتقان »١55/١‏ وانظر علوم القرآن من خلال 
مقدمات التفاسير» رسالة دكتوراه» د. محمد صفاء حقي» .4١7/5‏ 























4 - أنها خمس وعشرون سنة . وهو قول من يذهب إلى أن الرسول 
ملل اللمصليد وبق فاق طما وحن ينه خلذنا لمعيو 5 

ومنشأ هذا الاختلاف هو الخلاف فى مدة إقامته 5ش يفتك العف 
فقيل: ثمان» وقيل عشرء وقيل ثلاث عشرة» وقيل خمس عشرة سنة . 
بناء على اختلاف الروايات في ذلك . فإذا أضيف إليها عشر سنين وهي 
مدة إقامته- بالمدينة بعد الهجرة المتفق عليها كما نص على ذلك ابن 
كثير حيث قال: "أما إقامته بالمدينة عشراً فهذا نما لا خلاف فيه. ."0) 
فينتج عن ذلك الأقوال السابقة . 

كما غرفت | لسوت اهنا إلى اتحلوف الاعبار اللا يدا 
جوابع ها ب وانافم هه مهو سور جدائنة اززز نا العينادقاة» اوعين :لبعد 
التي تلاها فتور في نزول الوحي» أو من الرسالة وتتابع الوحي بعد ذلك . 

يضاف إلى ذلك القسامح والتساهل في تحديد الوقت» وجبر 
اكسورش باب البيدرات الخعضارا وغادة اقول :ابن كتير إن 
العرب كثيرا ما يحذفون الكسور من كلامهو"2»2 وكذلك الخلاف في 
عر عليه الفياؤة والساذه ...عبت ثيل إن سيعون سعة وروقيل ثلاث 
وستون» وقيل خمس وستون . 

لمعيه با ناه لانن عط اود على لله عانية وداني عاق كنا 

١‏ )المرجع السابق. 


99") فضائل القرآن لابن كثير 35 ). 


وستين سنة وأن ما ورد ما يخالف ذلك فهو محمول إما على إلغاء 
الكسر في السنين أو جبر الكسر في الشهور”'». والنافن امن كتير 
معنى جديداً في الجمع وهو: اعتبار قرن جبريل بالرسول صلى الله 
عليه وسلم في نزول الوحي حيث روي أنه قرن به عليه السلام ميكائيل 
في ابتداء الأمر. يلقي إليه الكلمة والشيء ثم قرن به جبريل”". 

كما أنه بعث صلى الله عليه وسلم على رأس أربعين سنة. كما قال 
النووي: واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة 
عشر سنين وبمكة قبل النبوة أربعين سنة وإنما الحلاف في قدر إقامته 
بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة. والصحيح أنها ثلاث عشرة فيكون عمره 
لزنا وبيعين رهد اندي كبرناء ارسق على رامن اسمن ماهر 
الصيواب المشتهون الدف اطق غلية: العلا "4177 

وقد حاول الشيخ محمد الخنضري اختيار تحديد دقيق للمدة فذكر 
أن مدة مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة هي اثنتا عشرة سنة» وخمسة 
أشهرء وثلاثة عشر يوماً من يوم 0ارمضان سنة ١‏ من ميلاده 
الشريف إلى أول ربيع الأول سنة 4 ه منه. 

ومدة إقامته بالمدينة بعد الهجرة هي تسع سنوات») وتسعة أشهرء 
وتسعة أيام من أول ربيع الأول سنة 4ه منه إلى تاسع ذي الحجة سنة 

.) 4/9 انظر فتح الباري‎ )١( 


(؟) فضائل القرآن الكريم لابن كثير(55). 
9) شرح صحيح مسلم للنووي ( 14/١5‏ )» وانظر الزيادة والإحسان (١١67/1؟).‏ 


7 من ميلاده الشريف» وهي سنة عشر من هجرته صلى الله عليه 
وسله('2. فصارت المدة بين مبتدأ التنزيل ومختتمه اثنتين وعشرين 
بع وشهرون والدرة وعشرون و00 

وهذا التحديد هو ما أشار إليه الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
فى كتابه مناهل العرفان حيث ذكره وتعقبه فقال: لكن هذا التحقيق 
لآ يزال فى حاجة إلى نحقيقات ثلاث : ذلك لأنه أهمل من حسابه 
باكورة الوحي إليه صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤيا الصادقة ستة 
أشهر على أنها ثابتة في الصحيح . ثم جرى فيه على أن ابتداء نزول 
القرآن كان ليلة السابع عشر من رمضان وهي ليلة القدر على بعض 
الآراء» غير أنه يخالف المشهور الذي يؤيده الصحيح . 

ثم ذهب فيه مذهب القائلين بأن آخر ما نزل من القرآن هو آية: 
© ... الوا هك لورييٌ . .. © (المائدة:  )“‏ وذلك في تاسع ذي 
الحجة سنة عشر من الهجرة» وسترى في مبحث آخر ما نزل من القران 
أن هذا المذهب غير صحيح 2020 . 


)١(‏ انظر تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري بك. ص١‏ وتاريخ القرآن 
لأبي عبدالله الزنجاني ص /١‏ فقد ذكر تحديد الفترة المكية كما هنا. 

. ) انظر تاريخ التشريع ( ه‎ )١( 

(*) الراجح في آخر ما نزل قوله تعالى : فل وَأنَقوأيوَماكْرْجَعُونَضِاِ كله شوق كل نفس 
0 © (البقرة: .)78١‏ 

49 ) مناهل العرفان ( 45/1١‏ ). 


وثما يعترض به على هذا التحديد أن يوم الفرقان /ا١رمضان‏ هو يوم 
الجمعة يقول الخضري عن يوم الفرقان» ويوم ابتداء إنزال القرآن الكريم 
(... فهما متحدان في الوصفء وهو أنهما جميعا يوافقان الجمعة 
١١‏ رمضان وإن لم يكونا في سنة واحدة)(22. والقول بأن يوم ابتداء 
إنزال القرآن يوافق يوم الجمعة معارض لما ثبت في صحيح مسلم عن 
لاسو سي يي 'ذاك يوم ولدت 
فيه» ويوم بعشت - أو أنزل علي فيه ("2. 

كما حدد الشيخ محمد محمد أبو شهبة مدة نزول القرآن الكريم 
بأنها اثنتان وعشرون سنة وخمسة أشهرء ونصف الشهر. راعى في 
هذا التحديد ما ذهب إليه الجمهور من أنه صلى الله عليه وسلم ولد 
في الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل» وتوفي في الغاني عنشرآيضا 
من ربيع الأول عام أحد عشر من الهجرة . 

وبين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ على رأس الأربعين من 
ميلاده الشريف وذلك من الثاني عشر من ربيع الأول وقد بدئ الوحي 
إليه بالرؤيا الصادقة ومكث على ذلك إلى السابع عشر من رمضان 
وجملة ذلك ستة أشهر وخمسة أيام حين نزل عليه صدر سورة اقرأ. 
وآخرآية نزلت عليه من القرآن هي قوله تعالى : 8 وَاتَموْوْمَامْيَجَعُونَ 
فِداِذَاَتَه ... 4 الآية (البقرة: ١8؟)‏ وقد روي أن ذلك قبل وفاة 


.) 7625١ تاريخ التشريع ص‎ )١١( 
.) ١ 55 وراجع ص(‎ .)١١757( برقم‎ ) 82١9/7 ( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طويل‎ )7( 


١ 8 


النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة أيام» وقيل بأحد عشر يوماء وقيل 
بواحد.وعيشرين .وما هلو ابعندنا بالعوسط تكون جمئلة اكدة التي لم 
ينزل فيها القرآن ستة أشهر وستة عشر يوماً. وجملة عمره صلى الله 
غلية: وسيل كلاثة وسعون عاياء وهدةاتبوقه كلا ومشروة سعة ناذا 
أنقصنا منها ستة أشهر وستة عشر يوماً يكون الباقي اثنتين وعشرين 
سنة وخمسة أشهر وأربعة عشر يوما. 

تفشال ابو شهيرة بعد نامعب ا قن الرسحه ين انيف الله اللاي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم انتتقد حساب 
اللخنضري السابق بأنه بني على أن آخراية درت هي قوله تعيالى: 
9 .. . الوْمَاً صنت ليسي . . . # الآية ( المائدة: +«)"20. 

وما ذكره أبو شهبة ‏ رحمه الله - من تحديد فيه نظر كذلك؛ إذ 
جعل يوم السابع عشر من رمضان بداية إنزال القرآن على الرسول صلى 
الله عليه وسلم وقد تقدم أنه يوافق يوم الجمعة -على قول الخضري- 
وأنه بهذا يعارض ما ثبت في الصحيح . 

وكذالك ايعاء على لاد رانحه الأقرال فى هدة يفاد ارسي ل»ضننى 
الله عليه وسلم بعد آخرآية نزلت عليه دون دراسة ترجيحية له. فيبقى 
بلحم القر ا أن دقر ن لاذه مجر امن ذلك وعاتد ذ نسنة لزي 0 
ليك 1 


6 هه‎ ١ المدخل لدراسة القرآن الكريم‎ )١( 


1505 


يوم إنزال القوآن ظ 


الصحيح أن أول يوم أنزل فيه القرآن هو يوم الآثنين. لحديث أبي 
قتادة الأنصاري الصحيح, وفيه: وسكثل عن صوم يوم الآثنين. قال : 
ذاك يوم ولدت فيه؛ ويوم بعثت - أو أنزل علي فيه 27 وفي رواية 
أخرى: .. فقال: "فيه ولدت» وفيه أنزل علي "22 وأخرج الواحدي عن 
أبي قننادة أن رجلاً قال لرسول الله: أرأيت صوم يوم الاثنين: "قال فيه 
أنزل علي القرآن (© وقد ذكر ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس قال : 
نبئّ نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين!؟». وعن أنس قال : استنبأ 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين7” . 

قال الواحدي: وأول يوم أنزل القرآن فيه يوم الاثنين2'0. وذكر 
البلقيني أنه يوم الاثنين نهاراًة"؟ . 


(١)أخرجه‏ مسلم فى صحيحه من حديث طويل . كتاب الصيام,» باب استحباب 
صيام ثلاثة أيام» حديث .)1١9/5(01١١57‏ 

.)8١5١/؟( صحيح مسلم‎ )١( 

(9) أسباب النزول للواحدي ( ١5-١17‏ ). 

(:) طبقات ابن سعد .)١97/1١١(‏ 

(5) طبقات ابن سعد .)١914/١١(‏ 

.) ١7١ أسباب النزول للواحدي . تحقيق السيد أحمد صمّر‎ ١ 

(/) انظر فتح الباري .)755/1١5(‏ 

















ولذا قال ابن القيم: ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين('"2. وقال 
ابن كثير: وهكذا قال عبيد بن عمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من 
العلماء أنه جتقلية الصلاة والسلام أوحى إليه يوم ألا تخي وهذا ا 


خللاف فيه بعد نا" 


.)١8/1١(داعملا زاد‎ )١( 
.) 5957/١ ( (؟) السيرة النبوية لابن كثير‎ 





اختلف في شهر إنزال القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه 
وسلم على أقوال : 

الأول : أنه شهر رجبء في السابع عشر منه. وهو قول غير مشهور 
لكمدديل كورد كر 

الثاني : أنه في شهر ربيع الأول. قيل في أوله» والمشهور في ثامنه سنة 
إحدى وأربعين من عام الفيل. وقد جعله ابن القيم قول الأكثرين”" . 

وقيل في الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين كما روي عن جابر 
وابن عباس أنهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل 
يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول» وفيه بعث» وفيه عرج به 
إلى السماءء وفيه هاجرء وفيه مات27. وعن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في 
رفجم الأول »بواقز لنت عليه الفسوة بوم الاثيون في :اول هدو ريعي الأول 
وأنزلت عليه البقرة في ربيع الآول2*7. 

)١(‏ انظر: فتح الباري - كتاب التعبير(5١١/5507)»‏ وزاد المعاد لابن القيم 
»)١8/١9‏ والزيادة والإحسان لابن عقيلة المككى .)76٠/١(‏ 

ْ . انظر المصادر السابقة‎ )١١ 

)5١‏ انظر السيرة النبوية لابن كثير ( 99/١‏ )» و( .)7597/1١‏ وقال: رواه ابن أبي شيبة 
فى مصنفه عن عفان عن سعيد بن ميناء عنهما . 

40 ذكر تن كتتبر يفي النسيرة العيوية #02109 بينو رو فال عه ووعة ا غروب ةا 


























ا 00 

بلسي قال الله تعالى: 95 ب" مََرْيَمَضَانَ الدع أَنزِلَ 
فياقوة (البقرة:  ) ١5‏ وجعله ابن كثير: المشهور. فقال : 
والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان كما نص على 
ذلك عبيد بن عمير»؛ ومحمد بن إسحاق وغيرهما”" . 

قال ابن القيم: وإليه ذهب جماعة منهم يحيى الصرصري حيث 
يقول في نونيته : 

وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان0) 

وقال ابن إسحاق: ابتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنزيل 
ا ا قال الله تعالى : :3 سَهْرَرَمَصَانَالدِىَ أَنزْلَ 
فِدِالفَرَانُ ... © (البقرة: 185 ) وقال سبحانه: فا إكَآَوَتَهُ ف لالد 4 
( القدر: دفو ا .. © ( الدخان: )40 . 

واختلف في أي الأوقات من رمضان: فقيل في سابعه«*»»؛ وقيل في 
الرابع عشره”'2. وقيل في السابع عشر منه. فقد أخرج ابن سعد عن الواقدي 


.)١ 5١ أسباب النزول للواحدي‎ )١١( 

(؟) انظر السيرة النبوية .)17957/5١(‏ 

.)١8/1١ 9 زاد المعاد‎ ) 3١ 

(4 ) انظر: مختصر السيرة لابن هشام (79)» والسيرة النبوية للذهبي ( 75 ). 
(5) انظر فتح الباري 7557/1١17‏ ). 

59 ) المصدر السابق. 


١ 


عن أبي جعفر الباقر» قال نزل الملك على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحراء يوم الاثئين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. ورسول 
الله يومئذ ابن أربعين سنة. وجبريل الذي كان ينزل عليه بالوحي<"؟. 

وقيل في الرابع والعشرين من رمضان. قال أبو عبد الله الحليمي : 
يريد ليلة خمس وعشرين <" وقال ابن كثير: ولهذا ذهب جماعة 
من الصحابة والتابعين إلى أن ليلة القدر ليلة أربع وعشرين «© واستدل 
لهذا بحديث واثئلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ‏ أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان 
وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة 
خلت من رمضان. وأنزل الزبور لشمان عشرة خلت من رمضان,ء وأنزل 
القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان ”*)2. 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات بسنده .)١914/١(‏ وانظر: السيرة النبوية لابن 
كثير(١/797)»‏ والزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المككي ( 550/١‏ 
.0١‏ وانظر: تاريخ التشريع للخضري (25 7)» فقد ذكر هذا التاريخ لكن جعله يوم 
الجمعة. وراجع ص ١57١‏ ). 

١١1)المرشد‏ الوجيز لأبى شامة ١7١‏ ). 


- 


(7) السيرة النبوية لابن كثير ( 7977/١‏ ). 

(4:) أخرجه أحمد في المسند ( ٠١7/15‏ ) وأبو عبيد في فضائل القرآن (778؟) 
وأخرجه ابن الضريس بسنده عن أبي الخلد (7/4) بزيادة في آخره. وابن جرير في تفسيره 
.)١45/79‏ والواحدي في أسباب النزول ( 4 ١‏ ). والطبراني في المعجم الكبير( 575 /175) 
حديك:01539 :غير اله وقع فى التنسافة:" واكزل القرآن اربع غنضرة" بنذلا من اريغ. .- 


وسلم فقمال بعد أن ساأقه بنحوه. فهذا الونرال يريد به صلى 


يا اكيت 


ل« هفل ادر 4 يشمل الإنزالين"220. 


ب 


أما البيهقي فقد حمل حديث واثلة بن الأسقع على أن المراد به 
الإنزال جملة فقال: قلت: وإنما أراد ‏ والله أعلم - نزول الملك 
بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا" 20 . 

ويشهد لهذا المعنى ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي قلابة قال: 
اع أنزليف الكني: كاملة ليله اربع بوضفرون مر رمع انيي 5 


وقد ذهب صفي الرحمن المباركفوري في كتابه الرحيق المحتوم إلى 


وعشرين. فلعله خطأ. وذكره الألباني في الصحيحة برقم ( ١51/5‏ ) وقال عنه: "هذا إسناد 
حسن» رجاله ثقات» وفي القطان كلام يسيرء وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا 
نحوهء وأخرجه البيهقى في الأسماء والصفات 7537/١١‏ )» وقال عنه: خالفه عبيدالله بن 
أبي حميد وليس بالقوي فرواه عن أبي المليح عن جابر بن عبد الله من قوله. ورواه إبراهيم 
ابن طهمان عن قتادة من قوله لم يجاوز به إلا أنه قال : لاثنتيى عشرة 'وكذلك وجده جرير 
ابن حازم في كتاب أبي قلابة دون ذكر صحف إبراهيم . وانظر السيرة النبوية لابن كثير 
8*/53"). وتفسير الماورذي بتحقيق الباحث 559/59) والمرشد الوجيز( )١١‏ والزيادة 
والإحسان لابن عقيلة المكي ١‏ ١/؟57١).‏ 

.)7؟١7/1١( جمال القراء‎ ) ١9 

.) ١5 والمرشد الوجيز(‎ ») 7517/١ ( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

99")المرشد الوجيز١7١).‏ 


تحديد دقيق» ورأي جديد وهو أن يوم نزول القرآن وشهره كان يوم 
الاثنين لإحدى وعشرين مضت من رمضان ليلا. الموافق عشرة 
الكسيظس سفة + 1امو.وكان عمره فل :الله غلية وستلم إذنذاك ازيعين 
بن اقعرية وسظة أشون و نا ووه مودلا تع :عار يديه واثالانة 
قور ويا :وهو قوق لجال يد اععة لبلداوقاك يناه على يما يل : 

١‏ - كونه يوم الاثنين بناء على ماصح من حديث أبي قتادة 
الأنصاري وفيه ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت أو أنزل علي فيه» وهو 
ما انلق عامه اسل السير. 

التو كوه شير رمضان عا بالانات العاات لى سور البفرةة 
والكانوو لقاو و كوقة شير اراد لوست هران 

؟ - وكونه لإحدى وعشرين مضت من رمضان. بناء على أن 
حساب التقويم العلمي لذلك الشهر في تلك السنة لا يوافق يوم الاثنين 
إلا يوم السابع» والرابع عشرء والحادي والعشرينء والثامن والعشرين . 
اكه ليله السذر رناتقع تن ورين لبالى المخريين شور ريضاة 
تعين كون ذلك يوم واحد وعشرين”' 2. 

وهذا جهد طيب ومنهج جيد في التحديد إلا أنه يرد عليه ما يلي : 

١‏ أن كون ذلك يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر 
رمضان ليلاً يجعل تلك الليلة هي ليلة الغلاثاء اثنتين وعشرين فلا 


()انظر: الرحيق انختوم ص 55١0‏ ) وحاشيته .)١(‏ 


تصير بذلك من ليالي الوتر التي تتحرى بها ليلة القدر(''. 

أب أن الاسعدلال نالانات الشلاث في سور: البمرة» والدخانء 
والفةو على اعناو ان الدوول الس «صريضا #بوقية تتسترية نان الم اددمها 
النزول جملة إلى السماء الدنيا. وهو ما يتفق مع الروايات الأخرى 
الواردة عن ابن عباس وغيره في ذلك . 

#ح أن سملة: تلك الآياق على اسداء النزول يعني أن ليلة القدر 
صارت معروفة على وجه اليقين لأن معرفة ابتداء نزول القرآن ميسور 
للصحابة رضي الله عنهم لو تعلق به أمر تعيين ليلة القدر التى هي خير 
من ألف شهر. ومعلوم أنها قد أخفيت عينها. فاختلف في تحديدها. 
وإذا سلم هذا الإيراد كان دليلاً على نزول القرآن في غير شهر رمضان . 
وكان ترجيحا للقول بنزوله في شهر ربيع الأول إلا أن تكون ليلة تسع 
وعشرين على ما ذكر من الحساب . 

وقد رجح ابن حجر كون انقتاع النزول في رمضان فقال: قلت : 
ورمضان هو الراجح لما تقدم من أنه الشهر الذي جاء فيه الرسول صلى 
الله عليه وسلم حراء فجاءه الملك وعلى هذا يكون سنه حينئذ أربعين 
ففلة وسفة لقني 00 

كما رجح في موضع آخر أنه في آخر شهر رمضان ولم يحدده بتاريخ 

)١١(‏ يصدق تعليله على ما ذكره من موافقة يوم الاثنين لثمان وعشرين من رمضان 


حيث تكون ليلة تسع وعشرين. وهي من ليالي الوتر» ولكنه لم يذكره ولم يختره. 
)١١‏ فتح الباري» كتاب التعبير .)75“/1١57(‏ 


١ /اه‎ 


فتمال: ' .. فيستفاد من ذلك أن يكون آخر شهر رمضان:ء وهو قول آخر 
يضاف :لا تقدم ولعله ارجحها"(2. وجعل ابن حجر شهر رمضان زمانا 
عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن .. وفيه إشارة إلى أن 
ابتداء نزول القران كان في شهر رمضان لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة 
واحناة كان قن برمطناك كما قبت مه عدبت ابن عباس 0 

وذكر ابن عرفة فى تفسيره مثل هذا التوجيه بعد أن ساق بعض 
الأقوال في معنى قوله تعالى : 99 ... أَنرْلَفِ لفان .. © قال: "قال 
الضحاك : أنزل القرآن فى فرضه وتعظيمه. والحض عليه. وقيل: الذي 
أنرل القران فيةه قال ابه عرفة :ولا يبعك أن يراذ الأسران فيكون: ادرل 
لقان افيد تعظيها له وكشريفا ب وقدل 4 اتزل فيه اله ران كملة إلى اسماء 
الدنيا. قال ابن عرفة فالقرآن على هذا الاسم للكلء وعلى القول 
القليل والكثير'0. 
أن الله عز وجل ابتدأ إنزال القرآن فى ليلة القدر فقال: ‏ هو إشارة إلى 
انقداغ إنزال المران غلى النبى صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كان وهو 

.) 7801/١5 ( فتح الباري كتاب التعبير‎ )١( 

.) 7١/1١ ( فتح الباري» كتاب بدء الوحي‎ )١( 


سيران غرقة برواية كلنميده الآبى (؟ روم ة): 


١ مه‎ 


متحنث بحراء في شهر رمضان -ثم قال- وقد بينت ذلك في شرح 
حجن بك امفيك وقيرة 117 

وهذا وإن كان الأمرفيه كذلك إلا أن تفسير الاية به بعيد مع ما 
قد صح من الآثار عن ابن عباس : أنه تزل حتحميلة إلى السسحساء 
اننبا 77 فقترق: أبنو شامة بهذا نين جعلن رمصيان شهرترول القتران 
الماك تمبااياة 0 
بالقرآن: ... ويجوزآن يكون قوله: 9 ... أَنزِلَفِوافنَانُ... 4 
إلسارتانى نا ادكه رع قرنة ازا مانا إلى السماء 
الدنياء وأول نزوله إلى الأرض» وعرضه وإحكامه في شهر 
وسطداة, سويت بالاسسة شير مظان السران: إقزلا بات 
وتفصيلاً وعرضاً وإحكاماً فلم يكن شيء من الأزمان تحقق له من 
الظرفية للقرآن ما تحقق لشهر رمضان فلمجموع هذه المعاني 
قيل: 1/5 را د 2 


)١(‏ كتاب للمؤلف سماه في كتابه الذيل على الروضتين: شرح الحديث المقتفى في 
مبعث النبي المصطفى . انظر المرشد الوجيز( )٠١‏ حاشية (؟). 

(؟)المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي .)٠١(‏ 

#9 المصيدن الشابق 0525 


مقدار التنزيل 0 


ثبت نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما 
مفرقاً ابتداء أو حسب الحاجة والوقائع. وغالب القرآن الكريم نزل آيات 
مفرقات وبعضه نزل عور كاملة» ونزلت سورتان من قصار السور معأ 
هما العوند تان 

فأول ما نزل من القرآن الكربم الايات الخمس الأولى من سورة العلق . 
وهي قوله تعالى: فو | وى حَكقَ © حك َالْإِضرَمنْءة تأ 
لفحم © الى عَلَمَ لكل 2 عدَالإنن مكار 4 نم تزلوباتييهنا 
بعد نزول سورة المدثر. 

كما تلت امس الايات الأولى مين سعورة العبكى إلى قوله: 
#إوَلْسَوَفَ يُعَطِيِكَ رَبك قَرَصهَهَ # وصح نزول عشر آيات من قصة الإفك 
جملة واحدة من سورة النور. وصح كذلك نزول عشرآيات جملة من 
أول سور المؤمنون. ونزلت آية 8 .. وخدا لوا كك لكرو دس 2 
(المائدة: 7 ) في عرفة في يوم جمعة. 


9م 


سكت 


وصح نزول قوله ف . 1 ..# وحدهاء وهي بعض 
ببسيو سيا ا 
اللدعنه قال: لما نرزلت: 8 لَايَسيَوىالفَعِدُودَمِنَلْمؤِِينَ . . . 4 
الجماء :18 دعا رينول اللدينى: الا قنية رشلب يدا 














فكتبها فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته: فأنزل الله: 
...ناوضر . . . 2004 . 

ركد قوله: ف ... اندوع يه سوق نيصح نهم فود 
إن شا َعم ةْحَكِيرٌ # (التوبة: )١8‏ نزلت بعد نزول أول 
الاية» فهى بعض آية("2. 

وقول السو 3 كداسلة ونين ذلك سصورة القداية »و الاخعلا صن 
والكوتي والسةو والعين رساك م ل 

وأما ما ورد من نزول سورة الأنعام جملة يشيعها سبعون ألف ملك . 
فلم يخل من خلاف . فقد قال ابن الصلاح في فتاويه: الحديث الوارد 
في أنها نزلت جملة رويناه من طريق أبي بن كعب وفي إسناده ضعف» 
ولم نرّله إسناداً صحيحا. وقد روي ما يخالفه فروي أنها لم تنزل جملة 
واحدة بل نزلت آيات منها بالمدينة اختلفوا في عددهاء فقيل ثلاث» 
ونين اسك و شير 0 

وقد قال ابن عقيلة المكي في توجيه هذا الاعتراضء بأن نزول غالبها 


. لا يستوي القاعدون من المؤمنين.‎ ١8 أخرجه البخاري. كتاب التفسير» باب‎ )١١ 
والمرشد الوجيز ( 4" )» وأسباب النزول‎ ») ١17/75 وانظر: سنن أبي داود‎ )١187/5( 
.) ١55/١ ( الإتقان‎ »)١58( للواحدي‎ 

.) 58 ( والتبيان للشيخ طاهر الجزائري‎ »)١915/1١ 5 ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

انظرالإتمان 635/155 والزيادة والإحسان 595/1): 


( 4 ) فتاوى ابن الصلاح ( 558/1١‏ )» والبرهان »)١93/1١(‏ والإتقان ( ١717/1١‏ ). 


ا 


في حكم نزولها كلها. قال: أقول: من قال: إن السورة نزلت كلها 
فإئما يعني -والله أعلم- الغالب» ولا يضر أن ينزل بعضها بعد ذلك 
وكافينا» نان لدان غاليه إنا يول مقرقا اراعى .ومع هيده السورة 
العظيمة إذا نزل غالبها فيحكم لها بالكل» فإنه نادر الوقوع (©2. 

ركد لت سد د العر تنبب مسي ند بين بن الأعصم 
اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل شأنه المعوذتين 
تتراعينا وتتعود رهما فاتح التي 11 

حضون سيق أن لقنن مييق "الار ولا ينين و امي 
والعشرء وأقل وأكثر. كما نزل جزء الآية. ونزلت سورة كاملة» ونزلت 
0500000 

ولا شك أن هذه المتابعة الدقيقة من قبل العلماء لجزئيات نزول 
القرآن الكريم في وقتهء» وصفته, ومقداره» ويوم إنزاله» وشهرهء وكون 
ذلك ليلاً ونهارًء حضراً وسفراً؛ دليل عناية الأمة البالغة بالقرآن الكري 
التي ميز الله بها كتابه فصارت من خصائصه التي تفرد بهاء وجعلها 
الله وسيلة حفظ كتابه الذي تكفل به في قوله سبحانه: «9 إِتَاتوْكرنَا 
لزِكَرَوَإنَا كلفطو نَ© #* ( الحجر: ؟ ) . 

كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن من جبريل 


.) 1١0١/١١ الزيادة والإحسان‎ )١( 
,)5514/5٠١( (؟) انظر: أسباب النزول للواحدي (5١ه )» والجامع لأحكام القرآن‎ 
.) 1١05/١١ والزيادة والإحسان‎ 


1 


0 ٠ 
.د‎ 


إيأه» ويأمرهم بكتابته. فتوافر للقران الكريم بالغ العناية به وكامل 
الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ولا يتشكرون: 


فس حفظه ولا ينساه و سَمُفرئْكَمكاتنموح # فعت فسلغه أصحابه» 0 يحفظهم 


١7 


فهرس المصادر والمراجع ظ 


-١‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب 9175١م.‏ 

؟- إرشاد العقل السليم لأبي السعود دار إحياء التراث العربي بيروت . 

أسباب النزول للواحدي» تحقيق السيد أحمد صقرء ط؟؛ عام 
٠:‏ اهه دار القبلة» جدة. 

4- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط5ء عام ١91١١ه.‏ 

ه البحر امحيط لأبي حيان الأندلسي» نشر مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة بالرياض . 

5- بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي» تحقيق عبدالرحيم الزقة) 
ط١اء‏ بغداد مطبعة الإرشاد. 

ا- البسيط للواحدي رسالة دكتوراه للباحث أحمد الحماديء 
كلية أصول الدين بالرياض قسم القرآن وعلومه. 

/- بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي» تحقيق محمد علي النجار . 

4- تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الزبيدي» دار 
مكعية اللياة نيروات لبعاث:. 

-٠‏ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للشيخ طاهر الجزائري» 

















اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 

. التعريفات للجرجاني المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية‎ -١ 

ارات التكرير :والتقوير للظاهري عاشون الذار القونسية للفشر رازه الم 

١ تفسير النسائي تحقيق سيد الجليمي وصبري الشافعي» ط‎ ١ 
. مكتبة السنة‎ هه١‎ 4٠١ عام‎ 

-١‏ تفسير ابن عرفة برواية تلميذه الأبي» تحقيق حسن المناعي نشر 
مركز البحوث بالكلية الزيتونية» ط١‏ عام /1١0٠14١ه.‏ 

65 تفسير جزء عم» محمد عبده» طبعة بولاق . 

15 تفسير ابن أبي حاتم . 

تفسير مقاتل» مخطوط . 

- تفسير النسفي» نشر عيسى البابي الحلبي . 

8 تفسير الثعالبي» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . 

٠‏ تفسيرابن العربي -أحكام القران- تحقيق على محمد 
البجاوي» طبع عيسى البابي الحلبي عام 5 9١ه.‏ 

-١‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي تحقيق محمد 
عبدالمنعم اليونسي وإبراهيم عطوة عوضء مطبعة حسان . 

التنبيه على فضل علوم القرآن لآبي القاسم النيسابوري» 
منشور في مجلة المورد العراقية» تحقيق محمد عبدالكريم كاظم» عدد؛ 
مجلد ١7‏ عام 1٠09‏ ١اه.‏ 
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7 تاريخ التشريع الإسلامي محمد الخضري بك» ط عام 
15 ام مطبعة السعادة بمصر. 

5 "- تاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنجاني تحقيق محمد عبدالرحيم» 
ط١‏ عام ١٠154١هه‏ دار الحكمة للطباعة والنشر دمشق . 

ه "- الجامع لأأحكام القرآن للقرطبي دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان . 

5 جامع البيان للطبري» نحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر 
وطبعة الحلبي. ط" مصرء 8//١ه.‏ 

1 جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي تحقيق د. علي البواب» 
ط١‏ عام /0 4 ١ه‏ »ء مكتبة التراث مكة المكرمة . 

78 الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن 
الكريم للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة عام 9١ه.‏ 

4 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي» طبعة دار الفكر 
بيروت ط١‏ عام 4٠07‏ ١ه.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي تحقيق 
د. أحمد الخراط. دار القلم» دمشق ط١‏ عام 5٠5‏ ١ه.‏ 


١‏ الرحيق امختوم للشيخ صفي الرحمن المباركفوري» دار الؤيد 


اراد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. ط ١‏ عام 1 آاه 
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المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم توزيع رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض . 

5 *- الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي تحقيق محمد صفاء حقي) 
رسالة ماجستير كلية أصول الدين بالرياض قسم القرآن وعلومه . 

ه*- سنن سعيد بن منصور تحقيق سعد بن عبد الله آل حميد» ط١‏ 
عام 5 51١‏ ١هء‏ دار الصميعي بالرياض . 

5 سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث نحقيق محمد 
محبي الدين عبدالحميد» نشر دار إحياء السنة النبوية . 

سان الترمذي ت إبراهيم عطوة عوض» ط؟ عام 5965١ه,‏ 
شركة ومطبعة مصطفى الحلبي مصر. 

4*- سيرة ابن هشام تحقيق مصطفى السقا وآخرين» ط” عام 
ه١هء‏ شركة مصطفى البابي الحلبي مصر. 

84 السيرة النبوية للذهبي تحقيق حسام الدين القدسي» ط؟ عام 
١ه‏ ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبناك . 

4 السيرة النبوية لابن كثير تحقيق مصطفى عبد الواحد دار المعرفة 
بيروت عام 1٠"‏ اه. 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزت عبدالله التركي 
وشعيب الأرناؤوط» ط ١‏ عام 1٠/‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة بيروت . 
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5- شرح صحيح مسلم للنووي» ط؟ عام 7957١ه‏ » دار الفكر بيروت لبنان. 

47- صحيح البخاري طبعة المكتب الإسلامي إستانبول تركيا 91/9١م.‏ 

1- صحيح مسلم عناية محمد فؤاد عبدالباقي نشر وتوزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض عام 14٠٠‏ ١ه.‏ 

8ت الطيقات الكبرفق لابن سعد دار صادر بيروت . 

51- علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير د. محمد صفاء 
حقي رسالة دكتوراه كلية أصول الدين بالرياض قسم القرآن وعلومه. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 
المطبعة السلفية ومكتبتها. 

- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط ١‏ عام ./9١ه.‏ 

48 فتاوى ابن الصلاح . 

- فتح الرحمن بكشف ما يلبس في القرآن لزكريا الأنصاري 
تحقيق عبدالسميع حسنين ط ١‏ عام 4٠5‏ ١ه‏ مكتبة الرياض الحديثة . 

١‏ فضائل القرآن لابن كثيرت أبي إسحاق الحويني» ط ١‏ عام 
5 ١ه»‏ طبعة دار الأند لس . 

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة لابن 
الضريس تحقيق غزوة بدير» ط ١‏ عام 408 ١ه‏ » دار الفكر دمشق . 

5- فضائل القران لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي تحقيق مروان 


عطية وآخرين» ص ١‏ عام ه 5:١‏ اهم ذاو ابن كتين شق روات وطبعة 
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فضالة بالمغرب ت أحمد الخياطي عام 4١68‏ ١ه.‏ 

ه- الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت - لبنان . 

هه لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني طبع لجنة إحياء 
التراث الإسلامي القاهرة عام 95١ه.‏ 

5ه- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير أحمد الفيومي المطبعة 
الأكتيرقة الكيرف ذار الكه العلمية ببروات / 79 ان 

/ه- معجم ألفاظ القرآن الكريم وضع مجمع اللغة العربية مطابع 
البق الغمرية العان ل مالي 

ه- معجم الألفاظ والأعلام القرآنية محمد إسماعيل إبراهيم» ط ؟ 
ذاو الفكر العرى: 

8 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبدالباقي 
ذإو الكقي المطدوية 54 اه 

.ه١‎ 5٠5 مععجم القراءات القرانية مطبوعات جامعة الكويت» ط١ عام‎ ٠ 

١‏ المعجم الكبير للطبراني نحقيق حمدي السلفي» ط١‏ عام 
5 ١هء‏ دار التراث العربي بيروت . 

5 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني نشر مكتبة 
الأنجلو المصرية المطبعة الفنية الحديثة. 


51 المدخل لدراسة القرآن الكريم محمد أبو شهبة» ط؟ . 
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15 المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبدالله الحليمي تحقيق حلمي 
محمد فوده دار الفكر, ط ١‏ عام 5٠07‏ ١ه.‏ 

ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي تحقيق سعيد الفلاح دار 
المغرب الإسلامي» ط١‏ عام 4٠07‏ ١ه.‏ 

5- مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبى . 

/11- مباحث في علوم القرآن مناع القطان. ط؛ ١‏ عام 1١7‏ ١اهم‏ 
موسيسة الرسالة فيروة به لفان » 

مباحث في علوم القرآن د. صبحي الصالح؛ طم عام 15914١م‏ 
دار العلم للملايين بيروت . 

8 المستدرك على الصحيحين للحاكم نشر مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة, الرياض . 

وال الريك الوجيز لآبي شامة المقدسي تحقيق طيار آلتي قولاج دار 
صادرء بيروت عام 1965١اه.‏ 

١لا‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي. ط" عام 1٠.57‏ ١اهء‏ 
دار الكتاب العربي بيروت . 

؟/ا- مسند الإمام أحمد ت أحمد شاكرء دار المعارف عام 11/5ه. 

امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية تحقيق ا مجلس 
العلمي بفاسء المغرب عام 99 ١ه‏ » مطبعة فضالة المحمدية. 


5 /- مفاتيح الغيب - التفسير الكبير - للفخر الرازي ط١‏ . 

ها - النكت والعيون للمناوردق عفيق :3 محمد الشايع . كيدا 
تحقيق السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم» طاء عام 5١5‏ ١هدار‏ 
الكتب العلمية ومؤوّسسة الكتاب والثقافة بيروت . 

5 وضح البرهان في بشكلات القران لبينان الحق النيتسابورئ 
تحقيق صفوان عدنان داودي» ط١‏ عام 5٠١‏ ١هه‏ دار القلم دمشق الدار 
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